الفصل الخامس: الأساليب التعليمية عند أشهر أئمة التفسير من الصحابة والتابعين


مقدمة
عرفت في التراث التربوي الإٍسلامي مجموعة من الأساليب التي استخدمت في تحصيل العلم ونشره ، وكان لكل أسلوب خصائصه ومميزاته عن غيره ، بل وتختلف هذه الأساليب من موقف إلى آخر، ولذلك كانت الأساليب التعليمية جزءاً هاماً من أجزاء المنهج التعليمي في مفهومه الشامل ، وهذا يعني أن نجاح أي عملية تعليمية يعتمد على الأساليب التي يستخدمها المعلم في إيصال المعلومات ، والمعارف إلى المتعلمين الأمر الذي يتوقف على قدرة المعلم على تهيئة نفوس المتعلمين للدرس ، ليكونوا على استعداد لاستيعاب وقبول ما يقدم لهم من تعليم عن رغبة واقتناع .
     لذلك ينبغي لكل من يقوم بالعملية التعليمية أن يُلم بأساليب التعليم ، وطرقه ؛ ليكون تعليمه مؤثراً نافعاً ، لأن عدم تمكنه من الأساليب التعليمية يعرضه للفشل ، ويفقده ثقة تلاميذه من البداية (( ومن هنا أصبحت إحاطة المعلم بأساليب التعليم أمراً ضرورياً يساعده على تلافي النقص في الموقف التعليمي من جهة ، وعلى إصلاح التعليم وتيسيره من جهة أخرى ، لهذا لا يكفي أن يكون المعلم مُلماً بالمادة التعليمية محيطاً بتفاصيلها ، وما يتصل بذلك من إلمامه بثقافة مجتمعه )) (
) 
      وقد عرّف بعض التربويين الأساليب التعليمية بأنها :(( أيسر السبل للتعلم والتعليم )) ، وقال آخرون :(( سلسلة من النشاط الذي يمارسه المعلم ، وينتج عنه تعلم التلاميذ )). (
) 
       والواقع أن الأساليب التعليمية التي اتبعها أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  كانت متعددة ، ومختلفة ، حيث إن القرآن الكريم وسنة النبي (  يحويان العديد من أساليب التعليم الصالحة لكل زمان ، ومكان ، والمناسبة لكل من الصغار ، والكبار ، والتي يمكن بها أن يتم تعليمهم ، وهذه الأساليب تميزت بتنوعها وشمولها حيث (( إن الأساليب التعليمية لم تأت على صورة واحدة ، لأنها لو جاءت كذلك لربما كانت قليلة الفائدة ، ضعيفة الأثر ، ذلك أن الشيء إذا تكرر على النفس، أصابهـا من جرّاء تكراره السآمة والملل )). (
) 
     ومن هنا جاءت هذه الأساليب على صور شتى ، فتارة تأتي في صورة قدوة ، يحمل للناس ما يريد من الخير بسلوكه ومواقفه ، مربياً بأفعاله قبل أقواله ، وتارة تأتي في صورة أمر صريح ، أو نهي صريح لكل ما فيه صلاح للإنسان في عاجل الأمر أو آجله، سواء علم الحكمة من ذلك أم لم يعلم ، وتارة تأتي في صورة مثل يُضرب يقرب ما يغيب عن الذهن من المعاني حتى تكون حاضرة قريبة يطبق عليها السامع ما طبقه على المثال مما يكون له أبلغ الأثر في الإقناع ، وتارة تأتي في صورة قصة تُذكر تحمل من الأحكام والمعاني والعبر ما تستنبطه النفوس دون حاجة إلى البيان والإيضاح ، وتارة تأتي في صورة ترغيب أو ترهيب لكل خلق جميل ، أو قبيح يُراد حمل المتعلمين عليه ، أو تحذيرهم منه ، إلى غير ذلك من الأساليب التي حفل بها المنهج التعليمي عند أئمة التفسير (  وأرضاهم .

      وبالرغم من تعدد الأساليب التعليمية عند أئمة التفسير، فإنها كانت مترابطة يكمل كل أسلوب أسلوباً آخر ، فليس هناك أسلوباً مستقلاً تمام الاستقلال ، فالقصة مثلاً لابد أن يتخللها ترغيب وترهيب ، وموعظة حسنة ، وهكذا . كما أن جميع الأساليب التعليمية كانت متكاملة يتمم بعضها بعضا ، في مرونة وسلاسة هادفة .
    وفي ضوء ما سبق سيحاول الباحث بإذن الله أن يلقي الضوء بشيء من التفصيل على الأساليب التعليمية التي كانت متبعة زمن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (.
المبحث الأول :
أسلوب القدوة

يأتي أسلوب القدوة في مقدمة الأساليب التعليمية المؤثرة في العملية التعليمية ، حيث يترجم الكلمات إلى مواقف ، وتتحول العبارات إلى سلوكيات وأخلاق ، فتتربى النفوس من خلاله تربية صحيحة مؤثرة .

     ولهذا رأى الباحث أن يجعلها أول الأساليب التعليمية ، إذ لا قيمة لما يأتي بعدها من الأساليب حين تُفقد القدوة الحسنة في التعليم . 
     أما تعريف القدوة فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب ، في مادة ( قدا ) قوله :(( القَدْوُ : أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف الاقتداء ، يُقال : قِدْوة ، وقُدْوة لما يُقتدى به ، والقُدْوة والقِدوة : هي الأسوة . يُقال : فلان قدوة يُقتدى به )) (
) 
       قال تعالى :{       }. (
) 
       إذاً فالقدوة والأسوة بمعنى واحد ، ولهذا فلا مانع أن يُقال : اقتدى به فكان له أسوة . قال تعالى :{                  }. (
) 
      والقدوة الصالحة كما يراها الباحث : مثال من الكمال غير المطلق ، يُثير في النفس الإعجاب ، فتتأثر به ، وتحاكيه بكل قناعة ، وحب .
      وهذا التعريف ينطبق على كل القدوات باستثناء القدوة المطلقة ، والمتمثلة في  

رسول الله (  ، الذي كان أكمل الخلق، وأكرمهم على الله تعالى وأبرهم ، وأعلاهم قدراً ، ومنزلة (( وكان عليه الصلاة والسلام هادياً ومربياً بسلوكه الشخصي ، وليس فقط بالكلام الذي ينطق به قرآناً ، أو حديثاً )). (
)  بل كان نموذجاً متكاملاً في تطبيق منهج الله تعالى في واقع الأرض ، مما أثار إعجاب الناس به، وتأسيهم بخلقه ، واقتدائهم بسيرته (  ، وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة ، حيث اعتنوا بأسلوب القدوة في تعليمهم ، وتربيتهم في مجتمعهم .

· التطبيقات التعليمية للقدوة :  

      يعد أسلوب القدوة الحسنة من أنجح الأساليب التعليمية المؤثرة في سلوك الآخرين ، فمن السهل تخيل منهج ، أو تأليف كتاب في علم معين ، لكنّ هذا المنهج يظل تنظيراً ، ما لم يتحول إلى حقيقة تتحرك في الواقع ، وتُشاهد من الآخرين ، وتكمن أهمية القدوة في كونها (( تطبيقاً عملياً يُثبت القدرة والاستطاعة الإنسانية على التخلي عن الانحرافات ، والتحلي بفضائل الأعمال والأقوال ، فهي تنقل المعروف من الحيز النظري إلى الجانب التطبيقي المؤثر ، فتلامس بها الأبصار ، والآذان ، والأفئدة ، فيحصل الاقتناع ، والإعجاب ، والتأسي )). (
)  
    ومن خلال التأمل في واقع أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  يرى الباحث أن القدوة انقسمت في ممارساتهم العلمية إلى ثلاثة أمور :

1- القدوة المطلقة :
     وهي التي تتمثل في الاقتداء برسول الله (  ، في أقواله وأفعاله ، وسائر شؤون حياته ، ذلك أن رسول الله (  ما بُعث للناس إلاّ لُيقتدى به ، وليطاع طاعة مطلقة من غير قيد أو شرط ، لأنه (  لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى ، قال تعالى :{            }.(
)  
       (( ولقد اختار الله رسوله (  ليكون القدوة الحسنة في أقواله ، وأفعاله ، وسائر تصرفاته ، كي تستلهم الشخصية المسلمة التي ترجو الفلاح في دينها ودنياها سلوكها من هذه القدوة )). (
)  
       يقول تعالى :{                 }. (
)  ويقول عز وجل :{         }. (
)  (( أي مهما أمركم به فافعلوه ، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بخير ، وإنما ينهى عن شر )). (
)  

       ففي هاتين الآيتين أمر من الله تعالى ، وإلزام بوجوب الاقتداء برسوله (  ، فهو الدال على ربه ، والمرشد إلى الفلاح ، ومعلم الناس الخير .

     عن علقمة قال :(( قال عبد الله بن مسعود (  : لعن الله الواشمات، والمتنمّصات ، والمتفلّجات للحسن ، المغيرات خلق الله . فقالت أم يعقوب : ما هذا ؟ قال عبد الله : ما لي لا ألعن من لعن رسول الله (  ، وفي كتاب الله ؟ قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، فقـال : والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه :{         })) (
) 
     ولقد تأثر أئمة المفسرين من الصحابة (  بمعلمهم الأول (  كما تأثر به سائر الصحابة (  أجمعين ، واقتدوا به في أخلاقهم ، ومعاملاتهم ، وعباداتهم ، يقول حذيفة بن اليمان (  :(( إن أشبه الناس هدياً ودلاً برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع لعبد الله بن مسعود )). (
)  وكانوا يقتدون به (  في عبادته ، فعن علقمة بن قيس قال :(( قال ابن مسعود : ألا أصلي لكم صلاة رسول الله (  ، قال فصلى فلم يرفع يديه )). (
) 
  وكان أبيّ بن كعب (  يوصي تلاميذه بقوله :(( عليكم بالسبيل والسنة )). (
) 
        وقد نقل ابن عباس رضي الله عنهما خبراً عن النبي (  ، بيّن فيه ( كيف علّم النبي (  أصحابة بأسلوب القدوة ، دون أن يتكـلم معهم بكلمة واحدة ، فعن طاووس عن ابن عباس قال :(( سافر رسول الله (  في رمضان ، فصام حتى بلغ عُسفان ، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً ليراه الناس ، فأفطر حتى قدم مكة . قال : وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله (  في السفر وأفطر ، فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر )). (
)   
    فنجد أن النبي (  استعمل أسلوب القدوة في تعليم أصحابه ، ليكون أسرع في الامتثال ، فلربما ثقُل على البعض الفطر في رمضان ، ولكن بعد رؤيتهم للنبي (  وقد أفطر ، وهو قدوتهم ، أفطروا . وكان ابن عباس رضي الله عنهما يستنبط من هذه الحادثة حكماً شرعياً بجواز الفطر أو الصوم حال السفر . ومثله نبذه (  لخاتم الذهب الذي كان يلبسه أمام الناس ، فنبذ الناس خواتمهم من الذهب ، اقتداءً بالنبي ( . (
) 
        وكذلك فعله (  في عمرة الحديبية ، يوم ردته قريش عن البيت الحرام ، فأمر أصحابه بالنحر والحلق ، فلم يقم منهم أحد ، شوقاً إلى البيت الحرام ، وطمعاً في تغيير النبي (  لرأيه ، وشق عليه ذلك ، ثم دخل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها ، وذكر لها ما لقي منهم ، فأشارت عليه بالخروج، وأن لا يكلم أحداً منهم حتى ينحر ويحلق أمامهم ، ففعل (  ، فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضاً ، اقتداءً به (  . (
) 
      كما كان (  يُصرّح لأصحابه بوجوب الاقتداء به، والتأسي بعبادته ، والتمسك بسنته ، فيقول :(( صلوا كما رأيتموني أصلي )). (
)  ويقول :(( لـتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه )). (
) ويقول (  :(( فمن رغب عن سنتي فليس مني )). (
) 
       وبالجملة فقد كان (  مثالاً للشخصية الإنسانية المتكاملة ، والخلق الإسلامي النبيل ، إذ كان يستلهم خلقه ، وتربيته من الوحي المعصوم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

(( ومن هذا المنطلق جعله الله تعالى قدوة للناس أجمعين ، على قوله تُقاس الأقوال ، وعلى فعله تُقاس الأفعال ، ومن زعم أن يهتدي بغير هديه ، أو يسعد في غير دينه، أو يدخل الجنة من غير طريقه )) (
)   فعليه يكون الضلال ، وسينتهي به المسير إلى البوار، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ، وهو في الآخرة من الخاسرين .  
2- القدوة غير المُشاهدة :
    تعني القدوة غير المشاهدة القدوة الحسنة التي لا يراها المتلقي لأنها قدوة فارقت هذه الحياة الدنيا ، وهي القدوة التي تُتبّع ويُقتدى بها في المعروف ليس إلاّ . ويدخل في هذا النوع الاقتداء بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، والاقتداء بالعلماء الربانيين ، والاقتداء بالوالدين ، والاقتداء بالمعلم ، وغيرهم .

     وضابطها : الأمر الذي لم يكن مشاهداً ، ومنظوراً لدى المقتدي ، وإنما عُرف بخلقه الجم ، وعلمه الغزير ، وعبادته الحسنة ، وما أُثر عنه من بر ، ومعروف ، ولقد قيد الشارع الحكيم الاقتداء بهذا النوع من الناس في الخير الموافق للكتاب والسنة ، ذلك لأنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ ، والزلل ، فهم بشر يُصيبون ، ويُخطئون ، والمسلم مُطالب بترويض نفسه على الاتباع والاقتداء في الحق ، وترك التأسي في الباطل .  وعلى هذا بين النبي ( ، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى ، وإنما تكون الطاعة في المعروف ، يقول عليه الصلاة والسلام :(( لا طاعة في معصية الله عز وجل ، إنما الطاعة في المعروف )). (
)  
     ولقد بيّن إمام المدرسة الكوفية ابن مسعود (  أنه يجب على المقتدي أن يقتدي بمن مضى من الصالحين الأولين ، وبخاصة أصحاب رسول الله (  لأنهم (  خُتم لهم بالخاتمة الحسنة ، ولم يُفتنوا في الدنيا قبل وفاتهم وانتقالهم إلى الدار الآخرة ، فيقول (  :(( لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً ، فإن آمن آمن ، وإن كفر كفر ، وإن كنتم مقتدين فاقتدوا بالميت ، فـإن الحي لا تُؤمن عليه الفتنة )). (
) 
      كما نجد ابن مسعود (  يُبين لتلاميذه من التابعين الصفات ، والسمات التي جعلت من الصحابة (  أفضل الأمة عند الله ، وأسبقهم في فعل الخير ، وأعظمهم منزلة ، وأرفعهم درجة ، وما ذاك إلاّ ليقتدي تلاميذه بهم ، ويتأسوا بسيرتهم (  وأرضاهم .حيث يقول لتلاميذه :(( أنتم أطول صلاة، وأكثر اجتهاداً من أصحاب رسول الله (  ، وهم كانوا أفضل منكم . قيل له بأي شيء ؟ قال : إنهم كانوا أزهد في الدنيا ، وأرغب في الآخرة منكم )). (
) 
         ووافق ابن مسعود في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما القائل :(( من كان مستناً فليستن بمن مات ، أولئك أصحاب محمد (  ، كانوا خير هذه الأمة ، أبرها قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه (  ، ونقل دينه ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ، فهم أصحاب محمد (  ، كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة )). (
) 
     وبهذا يتضح أن على المتعلم أن يجعل من الصالحين السابقين قدوة له في الخير ، لأنه لن يصلح حال هذه الأمة إلاّ بما صلح به أولها .
3- القدوة المشاهدة :   

      وهي القدوة الحسنة المنظورة أمام أعين الناس بفعلها الحسن ، وصلاحها الظاهر ، 

     ولقد رغّب الشارع الحكيم في أن يكـون الإنسان قدوة صـالحة لغيره في الخير، وحذّره من أن يكون قدوة في الشر ، حتى لا يحمل وزره ، ووزر من تبعه على فعله، أو خلقه الفاسد ، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله (  قال:(( من سن في الإسلام سنةً حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنةً سيئة كان عليه وزره، ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزراهم شيء )). (
) 
     ومن هنا أدرك أئمة التفسير من الصحابة ( أهمية أسلوب القدوة في التعليم ، فأوصوا المعلم أن يكون قدوة حسنة ، وأن يتمثل المنهج الذي يعلمه ويدعو إليه ، ويربي به ، لكي لا يكون هناك تناقض بين قوله وعلمه من جهة ، وبين عمله من جهة أخرى ، وحتى يتخذه المتعلمون قدوة لهم ، ويتأسوا به في كل حركاته ، وسكناته ، فضلاً عن أخلاقه ، ومنهجه ، وإلاّ فإن التعليم سينقلب إلى حفظ وتبليغ ، دون أي أثر له في الواقع.

     يقول ابن مسعود (  :(( إن الناس أحسنوا القول كلهم ، فمن وافـق قوله فعله ، فذلك الذي أصاب حظه ، ومن خـالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه )) (
) 
     وتأتي أهمية هذا الأمر في الميدان التربوي بسبب أن أعين المتعلمين ، وأسماعهم معقودة بأقوال ، وأفعال ، وأخلاق معلميهم ، بدليل قول طاووس بن كيسان عن معلمه ابن عباس رضي الله عنهما :(( ما رأيت أحداً أشد تعظيماً لحرمات الله (  من ابن عباس ، والله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لبكيت )). (
) 
     وقول مجاهد بن جبر :(( ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس ، إلاّ أن يقول قائل : قال رسول الله (  )). (
) 
    ومن خلال النصوص السابقة يتبين أهمية متابعة المتعلمين من مفسري التابعين لأحوال معلميهم من الصحابة (  ، والتعلم منهم عن طريق المراقبة ، والملاحظة ، بالإضافة إلى مخالطتهم ، واقتباس أخلاقهم ، وشمائلهم المباركة .
     (( وتُعد الخطوة الأولى في التعلم هي أن يتابع المتعلم أستاذه في تصرفاته ، وفي أفعاله ، ثم يُحاول في خطوة تالية أن يُلزم نفسه بأن يقوم بنفس هذه الأفعال )) (
)         وهو ما كان يُوصف به بعض المتعلمين من مفسري التابعين كعلقمة بن قيس الذي كان (( أشبه الناس هدياً ، وسمتاً بعبد الله بن مسعود )). (
) 
   كما تأثر تلاميذ التابعين بأئمتهم ، وبأسلوبهم التعليمي ، فنجد أهل الكوفة يصفون ابن مسعود (  ، وأسلوبه في التعليم بقولهم :(( ما رأينا رجلاً أحسن خُلقاً ، ولا أرفق تعليماً ، ولا أحسن مجالسةً ، ولا أشد ورعاً من ابن مسعود )).(
) 
     وفي هذا ما يدل على حرص تلاميذ التابعين على التأسي بأئمتهم المفسرين الذين كانوا على أخلاق عظيمة ، وعلم جمٍّ ، وتقوى ، حيث استحقوا أن يكونوا أئمةً يُقتدى بهم في الخير. 

المبحث الثاني :
أسلوب العرض والسؤال 

العرض مشتق : من عَرَضَ : قال ابن منظور :(( عَرَضَ الشيء علـيه، يَعْرِضُه عَرْضاً: أراه إياه . وعَارَضَ الشيء بالشيء ، مُعَارضةً : أي قابله )). (
) 
     وفي الحديث الصحيح :(( إن جبريل عليه السلام كان يُعارض النبي ( القرآن في كل عام مرة ، وإنه عارضه عام موته مرتين )). (
) 
   وقد عُرف العَرضُ بأنه :(( القراءة على الشيخ حفظاً ، أو من كتاب )). (
) 
    وقيل :(( تتحقق القراءة سواء قرأت ، أو غيرك قرأ ، وأنت تسمع ، من كتاب ، أو من حفظ ، حَفِظَ الشيخُ أم لا ، إذا أمسك أصله )). (
) 
    ومن خلال ما سبق يتبين لدى الباحث أن العرض هو : قراءة المتعلم لما تلقّاه على الشيخ حفظاً ، أو من كتاب ، أو سماع من يقرأ ، للضبط والتصحيح .
      أما السُؤَالُ فهو كما جاء في اللسان :(( من سَأَلَ يَسْأَلُ سُؤالاً ، وسـألته عـن الشيء : استخبرته )). (
)   و ((تَسَاءَلوا : سأل بعضهم بعضاً )). (
) 
 وقيل :(( السؤال ما كان على وجه التبيين والتعلم ، مما تمس الحاجة إليه ، فهو مباح ، ومندوب ، ومأمور به )). (
) 
     وعليه فيمكن تعريف السؤال بأنه : طلب استيضاح أمر ما رغبةً في الاستطلاع والمعرفة .


· التطبيقات التعليمية للعرض والسؤال : 

   ولما كان العرض والسؤال إحدى أساليب التعلم والتعليم بين المعلم والمتعلم ، فإن الأساليب التعليمية اشتملت على مظاهر متعددة من العرض والسؤال ، وسوف يعرض الباحث بعض التطبيقات التعليمية لهذا الأسلوب .

   أ - أسلوب العرض :

    كان أسلوب العرض أسلوباً متبعاً على عهد رسول الله ( ، فقد كان كتبة الوحي يكتبون بين يدي النبي (  ثم يعرضون عليه ما كتبوا للتصحيح ، والضبط ، يقول زيد بن ثابت (  :(( كنت أكتب الوحي عند رسول الله (  ... فأكتب وهو يُملي عليّ، فإذا فرغت قال :(( اقرأه )) فأقرأه ، فإن كان فيه سقط أقامه ، ثم أخرج به إلى           الناس )). (
) 
    وكان أئمة السلف رحمهم الله تعالى لا يعدّون الكاتب للعلم كاتباً حقيقةً ، حتى يعرض ما كتبه على شيخه ، لأن العرض أدعى للحفظ ، والإتقان ، والتصحيح ، والضبط . وكان السلف يؤكدون على هذا الأسلوب ، فعن عروة بن هشام قال :   (( قال لي أبي : أكتبتَ ؟ قال : قلت : نعم . قال : عارضتَ ؟ قلتُ : لا . قال : فلم تكتب )). (
)  
     وكان أئمة التفسير من الصحابة ( ينهجون هذا النهج ، ويُطالبون تلاميذهم من التابعين بعرض ما تعلموه عليهم ، لحفظه ، وضبطه .

      يقول ابن عباس رضي الله عنهما :(( اقرأوا علي ، فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم )). (
) 
      وعن عكرمة قال :(( لما عمي ابن عباس أتاه الناس من أهل الطائف ، معهم علم من علمه – أو قال كتب من كتبه – فجعلوا يستقرؤنه ، وجعل يُقدّم ويُؤخر ، فلما رأى ذلك قال : إني تَلِهْتُ  (
)  من مصيبتي هذه ، فمن كان عنده علم من علمي ، فليقرأ عليّ ، فإن إقراري له كقراءتي عليه . قال : فقرأوا عليه )). (
) 
     وكان لهذا الأسلوب التعليمي أثره البالغ على تلاميذ التابعين رحمهم الله تعالى ، في توعيتهم بأهمية تحصيل العلم ، ومن ثم عرضه على الإمام لضبطه ، وإتقانه .

    يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى :(( عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس ، أقفه عند كل آية ، أسأله فيما نزلت ، وكيف كانت )). (
) 
    وهو القائل أيضاً :(( عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة )). (
)  
    وبالمقابل فقد نهج أئمة المفسرين من التابعين رحمهم الله تعالى نهج أئمتهم من الصحابة ، وذلك باعتماد العرض أسلوباً تعليمياً متميزاً ، وكانوا يحثون تلاميذهم على الأخذ بهذا الأسلوب ، والعمل به لترسيخ ما تعلموه ، وضبط ما كتبوه ، وكان أحد تلاميذ سعيد بن جبير رحمه الله تعالى (( يختلف إليه ، معه التفسير في كتاب ، ومعه دواة يُغير (
)  )). (
)  
    وسأل أحد تلاميذ الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال :(( يا أبا سعيد إن منزلي ناء، والاختلاف يشق عليّ ، ومعي أحاديث ، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك ؟ فقال: ما أبالي قرأت عليّ فأخبرتك أنه حدثني، أو حدثتك به )) (
) 
     وبهذا يتضح أن العرض كان أسلوباً تعليمياً متبعاً لدى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  ، وكان من أفضل الأساليب التعليمية لتثبيت العلم ، وترسيخه في أذهان المتعلمين ، وتصحيح وضبط ما كتبوه عن معلميهم .


ب- أسلوب السؤال : 

      إن السؤال أسلوب تعليمي أساسي لنشر العلم ، ووسيلة فاعلة في تحصيله ، ومع ذلك فإن السؤال ليس هدفاً في حد ذاته بل (( وسيلة لإثارة انتباه المتعلمين ، واهتمامهم بموضوع الدرس ، وحفزهم على المشاركة الإيجابية ، ودعوتهم إلى التفكير ، من أجل الوصول إلى مستويات عالية من التعلم )). (
) 
      وقد تعلم الصحابة رضوان الله عليهم عن طريق أسلوب السؤال ، من معلمهم وإمامهم رسول الله (  ، فقد كان (  يطرح المسألة التي يريد التحدث عنها على هيئة سؤال يستدعي الانتباه ، فيجتهد الحاضرون في أن يُبدوا ما يعلمونه، ثم ينتظرون الإجابة الصحيحة للسؤال. فيقول (  :(( إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم ، فحدثوني عنها ؟ )) فوقع الناس في شجر البوادي ، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت ، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ فقال :(( هي                     النخلة )). (
)  قال النووي رحمه الله تعالى :(( وفي هذا الحديث استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ، ويرغبهم في الفكر والاعتناء )). (
) 
    ومن أمثلة سؤاله (  لصحابته لجذب انتباههم ، سؤاله لمعاذ بن جبل (  عن حق الله على العباد ، وحق العباد على الله ، حيث قال (  :(( يا معاذ ، هل تدري حق الله على عباده ، وما حق العباد على الله ؟)) قلت: الله ورسوله أعلم . قال :(( فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يُشرك به شيئاً )). (
) 
         ومما يميز أسلوب السؤال أنه يفتح للذهن مجالات التجول في علومه ، ويجهد الحاضرين في استدعاء معلوماتهم، وفي استنباط واستقراء الحقائق للوصول إلى الإجابة الصحيحة .

      وبالنظر إلى حال أئمة التفسير من الصحابة (  ، نجد أنهم حرصوا على استخدام أسلوب السؤال لإيصال العلم إلى عقول تلاميذهم من التابعين ، بل إنهم كانوا يأمرون تلاميذهم بالسؤال ، وعدم التحرج في ذلك .

      يقول ابن عباس رضي الله عنهما لتلاميذه :(( سلونا ، فإنكم لن تسألونا عن شيء إلاّ وقد سألنا عنه ، فقال رجل : أفي الجنة غناء ؟ قال : فيها أكمات (
)  من مسك ، عليهن جوار يحمدن الله عز وجل بأصوات لم تسمع الآذان بمثلها )). (
) 
      فكان في هذا دافعاً ، وحافزاً لتلاميذه للسؤال بين يديه ، والتزود من العلم . وأما قوله (  :(( فإنكم لن تسألونا عن شيء إلاّ وقد سألنا عنه ))فقد كان (  آيةً في ذلك ، وهو القائل :(( إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب محمد (  )). (
) 
      وعن أبي مُليكة قال :(( دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال : سلوني فإني أصبَحَت طيبة نفسي ، فسلوني عن سورة البقرة ، وسورة يوسف يخصهما من بين السور )). (
) 
      ومن أمثلة طرح سؤال من قبل المعلم ، وذلك لشحذ همة المتعلم للإجابة ، ولفت انتباهه، ما رواه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :(( ألا تسألني عن آية فيها مائة آية ؟ قال سعيد : قلت ما هـي ؟ قال :{   }. (
)   قال : كل شيء أوتي موسى من خير أو شر كان فتنة ، ثم ذكر حين حملت به أمه ، وحين وضعته ، وحين التقطه آل فرعون ، حتى بلغ ما بلغ. ثم قال : ألا ترى قوله :{     }. (
)  )). (
) 
ولقد أدرك أئمة التفسير من التابعين (  أهمية هذا الأسلوب التعليمي ، الذي يفتح آفاق المعرفة أمام المتعلمين ، ويحفزهم على التحصيل ، فقد روى ابن عبد البر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يبتدئ الناس بالعلم ، ويقول :(( سلوني )). (
) 
     أما سعيد بن المسيب رحمه الله ، فكان يقول لتلاميذه :(( ما ترون فيمن غلبه الدم من رُعاف فلم ينقطع عنه ؟ (
)  قال : أرى أن يُومئ برأسه إيماءً )).وكان يسأل تلاميذه أيضاً فيقول :(( ما صلاة يُجلس في كل ركعة منها ؟ ثم قال : هي المغرب ، إذا فاتتك منها ركعة )). (
) 
      وبعد استعراض هذه الآثار، يتضح أن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ( ، كانوا يستخدمون أسلوب السؤال التعليمي ، ويحثون عليه تلاميذهم ؛ لشحذ انتباههم، وجعل الإجابة أكثر وقعاً في نفوسهم ، ومما تميز به هذا المنهج أنهم كانوا يجيبون على قدر السؤال ، دون نقص أو زيادة ، حتى لا تتشعب أفكار المتعلمين، وتتشتت أذهانهم ، ولم يقتصر استخدامهم لهذا الأسلوب في الموقف التعليمي بين يدي المتعلمين ، بل مارسوه خارج الموقف التعليمي ، أي في غير حلقات الدرس ، لكونه من الأساليب المهمة التي تسهم في ترسيخ العلم ، وتثبيته في أذهان المتعلمين . 
     كما اتضح أن أسلوب السؤال ينمي روح التفكير لدى المتعلمين ، ويعوّدهم على كيفية دعم أقوالهم بالأدلة ، والبراهين المقنعة ، ويدفع المتعلمين إلى التأمل فيما يسمعون، وإخضاع ما يسمعون للنقد، والتحليل، كما أنه يُشكّل دعماً للمعلم في إقناع المتعلمين بضرورة العلم وتحصيل المعلومات، والحقائق التي تنفعهم، بالإضافة إلى أنه يُساعد على ترسيخ العلم في أذهان المتعلمين، وتقوية الذاكرة لديهم؛ لأن اكتساب العلم عن طريق بذل الجهد الفكري الذاتي من قبل المتعلم ينتج عنه ثباته، ورسوخه ، كما أنه يُثير التشويق، والتحفيز لدى المتعلمين، ويحملهم على المشاركة، والتفاعل ، والانتباه، وينمي لدى المتعلمين آداب الحديث ، وذلك في الإصغاء للمتحدث، وعدم مقاطعته ، واحترام آراء الآخرين، ومن ثم تقويمها . 

المبحث الثالث :
أسلوب الإملاء 
    ظهر هذا الأسلوب منذ العصور الأولى التي جُمعت فيها الأحاديث حينما قام بعض أهل العلم بإملاء ما حفظوه وجمعوه من حديث ، واستمر هذا الأسلوب في الانتشار عبر القرون اللاحقة، ومن العلوم التي طبق هذا الأسلوب فيها علم التفسير.

ومعنى الإملاء (( من أملى ، وأملّ الشيء : قاله فكُتب . وأملاه : كأمَلّهُ .

     وفي القرآن الكريم :{   }. (
)  قالوا: أمللتُ :لغة الحجاز وبني أسد ، وأمليت : لغة بني تميم وقيس . يُقال أملّ عليه شيئاً يكتبه، وأملى عليه وقد نزل القرآن باللغتين معاً )). (
) 
   ويُقابل إملاء المعلم كتابة المتعلم، والكتابة: (( من كَتَبَ الشيء، يكْتُبُه : أي خطه . واكتتبه : استملاه )). (
) ومنه قوله تعالى:{      }. (
)  
      ومما سبق يمكن تعريف الإملاء بأنه : كتابة المتعلم بين يدي المعلم ، بأمره ، أو رغبة من المتعلم في تدوين ما تعلم .
· التطبيقات التعليمية للإملاء :

     يعتبر الإملاء أعلى درجات الرواية ، لما فيه من ضبط الحروف ، والكلمات في الكتب . (
)   يقول السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء :(( إذا أملى عليك المحدث، وكتبت أنت من لفظه ، فلا يتطرق إليه نوع من الفساد .لأنه يعرف ما يملي ، وأنت تسمع وتفهم ما تكتب )). (
) 
      وكانت الكتابة طريقة مشهورة في تدوين العلم ، وقد استخدم النبي (  أسلـوب الإملاء في تدوين القرآن الكـريم ، من خـلال الصحابة الـذين انتدبهم لكتابة الوحي ، وكان هذا الأسلـوب سبباً رئيساً من أسباب حفظ القرآن الكريم ، الذي أنزله الله تعالى ، وتكفل بحفظه . قال تعالى :{        }. (
) 
     وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدفعهم الشوق ، والتلهف إلى سماع العلم من الرسول (  ، ومن ثم يحرصون على كتابة ما يسمعونه ، ويدونونه . فقد روى أبو هريرة (  قال :(( كان رجل من الأنصار يشهد حديث النبي ( ، فلا يحفظه ، فيسألني ، فأحدثه ، فشكا قلة حفظه إلى رسول الله (  ، فقال له النبي ( : (( استعن على حفظك بيمينك - يعني اكتب- )). (
)   وفي رواية الترمذي قال (  :(( استعن بيمينك وأومأ بيده للخط )). (
) 
     وفي هذا إرشاد من النبي (  لهذا الرجل الأنصاري (  بأن يستعين على حفظه بالكتابة ، خشية النسيان .

      ولما تحرّج عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من كتابة كل شيء يقوله النبي ( ، ظناً منه أنه يتكلم في الرضا والغضب ؟ وذكر ذلك للنبي (  ، فأومأ (  بأصبعه إلى فيه فقال :(( اكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ حق )). (
) 
     ومع ذلك فقد كان النبي (  يأمر أصحابه رضوان الله تعالى  بالكتابة ، ويُبين لهم أنها سبب من أسباب بقاء العلم ، وحفظه ، وعدم نسيانه ، وانفلاته .فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسـول الله (  : ((  قيدوا العلم )). قلت يا رسول الله وما تقييده ؟. قـال :(( الكتاب )). (
) 
وكان (  يملي الكتب والرسائل على كتّابه من الصحابة (  .

      فعن أم سلمه زوج النبي (  قالت :(( دعا رسول الله (  بأديم ، وعلي بن أبي طالب عنده ، فلم يزل رسول الله (  يملي ، وعلي يكتب حتى ملأ بطن الأديم ، وظهره ، وأكارعه (
) )). (
) 
     وأملى (( (  على عامر بن فهيرة (  كتاب الأمان لسراقة بن مالك (  في قصة الهجرة )). (
) 
     وبالنظر إلى حال أئمة التفسير من الصحابة (  نجد أن منهم من كان يكتب بين يدي النبي (  ، كأبيّ بن كعب (  ، والذي كان يكتب الوحي لرسول الله ( . (
) 
     وقد كره جمع من الصحابة (  الكتابة كأسلوب تعليمي ، ظناً منهم أنها تُضعف الحفظ لدى المتلقين ، وأنه ينبغي على المتعلمين أن يأخذوا عنهم العلم حفظاً ، كما أخذوه حفظاً . ووردت بعض الروايات في ذلك عن أئمة التفسير من الصحابة . وبعد جمع الباحث لبعض أقوال ، وأحوال أئمة التفسير من الصحابة (  ، تبين أنهم كانوا يعتمدون الكتابة كأسلوب للتعلم ، والتعليم ، وكانوا يملون على تلاميذهم العلم ، بل ويأمرونهم بالتدوين والكتابة ، أما الروايات القليلة الواردة عنهم ، والمانعة من الكتابة فلا يُعتد بها حيث زال المانع لها . إذ المتأمل لحال أئمة التفسير من الصحابة (  يجد أنهم كانوا يدونون العلم ، ويكتبونه  وذلك من خلال ما يلي :
1- فعل أبيّ بن كعب (  بتدوين الوحي . (
) 
2- أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كـان يغدوا إلى الصحابي الجليل 

        أبي رافع (  ، ومعه ألـواح يكتب عليها من فعل رسول الله (  . (
) 
3- استكتاب ابن عباس بعض أحاديث النبي (  من أبي موسى الأشعري ( (
) 
4- ما ورد صريحاً عن ابن عباس رضي الله عنهما بالكتابة ، في قوله :(( قيدوا العلم بالكتاب ، من يشتري مني علماً بدرهم )). (
) 
5- أن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود أخرج كتاباً ، وحلف أنه خط أبيه بيده . (
) 
      كل هذه الأدلة ، وغيرها تؤكد أن أئمة التفسير من الصحابة (  كانوا يكتبون العلم ، ويدونون ما تعلموه ، وأنهم كانوا يستخدمون أسلوب الإملاء والكتابة بعد ذلك مع تلاميذهم من التابعين ، يقول أبو مليكة :(( رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ، ومعه ألواح ، فيقول له ابن عباس : اكتب . قال : حتى سأله عن التفسير كله )). (
) 
      كما يقول سعيد بن جبير رحمه الله :(( ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها ، وكتبت في نعلي حتى أملآها ، وكتبت في كفي )). (
) 
      وكان أبو العالية تلميذ أبيّ بن كعب (  يروي نسخة كبيرة عن إمامه في التفسير.(
) 
      وقد استمر هذا الأسلوب ينتقل من جيل إلى آخر ، حيث كان أئمة التفسير من التابعين رحمهم الله يملون على تلاميذهم ما تعلموه من علم ، ومعرفة . 

     فقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يرى بكتابة العلم بأساً ، وقد أملى 
التفسير لتلاميذه فُكتب عنه . (
) 
      وسأل أحد التلاميذ قتادة رحمه الله فقال:(( أنكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب، وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب، فقال:{      }(
) ))(
)
      ولقد اعتمد أئمة التفسير من التابعين أسلوب الإملاء والكتابة ، وكانوا يأمرون تلاميذهم بتدوين ما تعلموه من علم ، ومعرفة . وكان الشعبي رحمه الله  يقول لتلاميذه: (( اكتبوا ما سمعتم مني ، ولو في الجدار )). (
) 
     وكان أبو العالية رحمه الله يقول لجاره :(( سلني واكتب عني ، قبل أن تلتمس العلم عند غيري فلا تجده )). (
) 
     ولما كان أحد تلاميذ سعيد بن المسيب سيء الحفظ ، أمره بالكتابة . (
) 
 ومن خلال ما سبق يتضح أن أسلوب الإملاء والكتابة كان أساسياً في العملية التعليمية لأئمة التفسير من الصحابة والتابعين ، وأنه كان سبباً بارزاً في حفظ ما تعلمه تلاميذ التابعين من علم عن أئمتهم ، وعدم نسيانه . ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله :(( إن لنا كتباً نتعاهدها )). (
)
فأسلوب الإملاء والكتابة حفظ أخبار الصحابة (  ، وأقوالهم للأجيال التي جاءت بعدهم ، فكان ملجئاً لتلاميذ التابعين يُرجع إليه حال الذهول ، والنسيان ، ويغلق الباب أمام من يرغب التحريف ، والدس في منهج الصحابة (  .
     ولهذا الأسلوب التعليمي أهميته التربوية، فهو ينمّي عامل الانتباه ، والإدراك لدى المتعلمين ، بحيث يوجب على المتعلم أن يبقى منتبهاً ، وحاضر الذهن ، حتى لا يفوته تدوين شيء من كلام معلمه ، كما أنه عامل مساعد للمذاكرة ، بحيث إن المتعلم الذي فاته شيء من كلام المعلم ، يلجأ إلى رفاقه من المتعلمين لإكمال النقص لديه ، فينتج عن ذلك مذاكرة العلم ، بالإضافة إلى أنه يفتح المجال للتقويم ، وذلك بعرض ما كتبه المتعلم على معلمه لإقراره أو طمسه، كما أنه ينمي جانب الجمال والإتقان في جوده الكتابة ، وحسن صياغتها . 
المبحث الرابع :
أسلوب التلقين والحفظ
    التلقين :(( مصدر لَقِنَ الشيء ، يَلْقَنُه لَقْناً ، وتَلَقَّنه : فهمه . ولقنه إياه : فَهَّمه والتلقين : كالتفهيم .وغلام لَقِنٌ : أي سريع الفهم )). (
) 
    وفي حديث الهجرة :(( يبيت عندهما عبد الله بن بكر ، وهو غلام شاب ثقف لقن )). (
) :(( أي فَهِمٌ حسن التلقين لما يسمعه )). (
) 
     والحفظ :(( نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة. حفظ الشيء حفظاً، ورجل حافظ، وقوم حُفّاظ: وهم الذين رُزقوا حفظ ما سمعوه وقلما ينسون شيئاً يعونه )). (
) 
    قال الجرجاني في التعريفات :(( الحفظ هو ضبط الصورة المدركة )). (
) 
    ومن خلال ما سبق يتبين للباحث أن التلقين هو: إلقاء المعلم العلم على المتعلم، وتبيينه . 

    والحفظ هو : قدرة المتعلم على ادّخار العلم ، واستظهاره عند الحاجة .
· التطبيقات التعليمية للتلقين والحفظ :
  كان التلقين والحفظ أسلوباً تعليمياً متبعاً على عهد رسول الله ( ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يُلقي على أصحابه العبر والعظات ، وما أنزل عليه من عند الله (( ولقد استخدم الرسول (  هذا الأسلوب لأسباب كثيرة منها : تدريب صحابته على كيفية الاستماع والإنصات الجيد ، وتأديبهم على آداب المحادثة ، وكذا إثارة انتباههم إلى ما يقول عليه السلام، والتركيز فيه )). (
) 
     وكان النبي (  يكرر ما يقول، ليتمكن المستمع من إتقان وحفظ ما سمعه، وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة (  سرده الحديث، والتعجل في إلقائه فقالت لابن أخيها عروة بن الزبير ( :(( ألا يعجبك أبو هريرة ؟! جاء فجلس إلى جنب حجرتي، يُحدّث عن النبي (  يُسمعني ذلك، وكنت أسبّح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله (  لم يكن يسرد الحديث كسردكم ))(
) 
    وبالمقابل فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستمعون إلى النبي ( بكل إقبال واهتمام ، وكانوا يسعون جاهدين لحفظ ما سمعوه منه (  . 

    يقول أنس بن مالك (  :(( كنا نكون عند النبي (  ، فنسمع منه الحديث ، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه )). (
) 
     ولقد حظي هذا الأسلوب التعليمي بمكانة بارزة بين أساليب التعليم لدى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ( ، وذلك نظراً لشيوع استخدامه ، في حلقاتهم التعليمية ، لأنه يُثير اهتمام المتعلمين ، وتصبح لهم طريقة التعليم مباشرة، تساعدهم على إدراك ، وحفظ المعلومات التي سمعوها من المعلمين .

    يقول إمام المدرسة الكوفية ابن مسعود (  :(( والله لقد أخذت من فيّ ( بضعاً وسبعين سورة )). (
) 
     وهذا يعني أن أسلوب التلقين كان مطبقاً عندهم ، حيث كان الرسول الكريم (  يُلقن القرآن الكريم لابن مسعود (  ،وهذه إحدى أساليب الحفظ ، التي تؤدي إلى الإتقان العلمي ، ولقد كان هذا الأمر سائداً في عصر الصحابة (  ، إذ لم يقتصر الأمر على أحدهم ، بل شمل آخرين ،
يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  :(( أبيّ أقرؤنا ، وإنا لندع من لحن أبيّ ، وأبيّ يقول أخذته من فيّ رسول الله (  فلا أتركه لشيء )).(
) 
     وكان الصحابة (  يحثون تلاميذهم على التلقي والحفظ ، ومذاكرة العلم بأساليب متنوعة ، وذلك لحفظه ، وترسيخه في أذهانهم ، يقول ابن عباس لتلاميذه : (( إذا سمعتم منى حديثاً ، فتذاكروه بينكم )).(
)  .

وهذ التنويع أدى إلى الإتقان، حيث (( إن عملية الحفظ لم تكن لتتم دون الاستعانة بأسلوب التكرار والتلقين، مع التوجيه)).(
) إلى الأساليب المناسبة للموقف التعليمي، وطبيعة المتعلمين . 
     ولذلك تميز أئمة التفسير من التابعين بقدرة عالية على حفظ ما سمعوه من أئمتهم من الصحابة ، الأمر الذي جعل أئمة الصحابة (  يوجهون ملكة الحفظ لدى تلاميذهم ، ويُرشدونهم إلى نقل ما تعلموه من علم لمن بعدهم  إذا ترجّح عندهم قدرة المتعلم على نشر العلم ، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه سعيد بن جبير رحمه الله :(( انظر كيف تحدث عني ، فإنك قد حفظت عني حديثاً كثيراً )).(
) 
      وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول :(( كنت أجلس – يعني في حلقة ابن عباس – ولا أتكلم حتى أقوم ، فيتحدثون فأحفظ )).(
) 
    وبهذه الطرائق بلغ بعض أئمة التفسير من التابعين في الحفظ مبلغاً عظيماً . يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك (  عـن الحسن البصري رحمه الله تعالى :(( سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا )).(
) 
      وتميز بعض أئمة التفسير من التابعين بالحفظ للمرة الأولى، يقول قتادة السدوسي رحمه الله تعالى:(( ما قلت لمحدّث قط أعد علي، وما سمعت أذناي شيئاً قط إلاّ وعاه قلبي)).(
) 
      وبالمقابل نجد الشعبي رحمه الله تعالى يقول :(( ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ، ولا حدّثني رجل بحديث إلاّ حفظته ، ولا أحب أن يُعيده علي )).(
) 
       ومن هنا يتبين أن أسلوب التلقين والحفظ كان أسلوباً تعليمياً متّبعاً لدى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ، ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة ينبغي على أبناء المسلمين في واقعنا المعاصر حسن الاقتداء بهم، والاستفادة من تجاربهم.

المبحث الخامس :
أسلوب الموعظة الحسنة
  وردت في معاجم اللغة العربية الموعظة بمعنى التذكير، وهي مشتقة :(( من وعَظ ، وهي الوعْظ ، والعِظَةُ، والعَظةُ ، والمَوْعِظةُ : وهي النصح والتذكير بالعواقب ، وهي تذكير الإنسان بما يُلين قلبه من ثواب وعقاب )).(
) 
      ومنه قوله تعالى :{     ... }.(
) 
      وقال صاحب القاموس المحيط :(( وعَظَه ، يَعِظُه ، وعْظاً ، وموعِظَةً : ذكّره ما يُليّن قلبه من الثواب والعقاب فاتعظ )).(
) 
       وعرفها الجرجاني :(( الموعظة هي التي تلين القلوب ، وتُدمع العيون الجامدة ، وتُصلح الأعمال الفاسدة )).(
) 
   وقد عرفها النحلاوي بقوله :(( هي النصح بالخير والحق ، على الوجه الذي يرق له القلب ، ويبعث على العمل )). (
) 
وهذا يعني أن الموعظة بمعنى التذكير بالعواقب، والنصح بالخير والحق، لكي يبعث على العمل وإصلاح الباطن.
· التطبيقات التعليمية للموعظة :

الموعظة أسلوب تذكيري ، وتربوي مباشر ، تحتاج إليها النفوس ، وتطمئن لها القلوب، لأنها تذكر العبد بخالقه ، وبمآله ، وآخرته ؛ حتى يؤوب العبد إلى ربه ، ويحفظ أوامره ونواهيه ، ويخشاه في السر والجهر ، وفي الحضور والغيبة ، ويصبح الفرد صاحب نفس خاشعة مطمئنة ، وعمل صادق صواب ؛ ليفوز بالثمرة المرجوة ، والرضوان الدائم .

وقد اشتمل القرآن الكريم على المواعظ والحكم ، لكونها أعظم وقعاً في النفوس ، وألطف على القلوب ، وأسرع في التأثير ، قال تعالى :{        }.(
)  يقول الشعبي رحمه الله تعالى :(( هذا بيان للناس من العمى، وهدى من الضلالة ، وموعظة من الجهل )).(
) 
     وعليه فإن تلاوة القرآن الكريم ، وفهم معانية ، والعمل به من أعظم أسباب لين القلب ، وخشوع النفس ، وطمأنينة الفؤاد .

     يقول تعالى :{                     }.(
)  قال قتادة رحمه الله :     (( هذا نعت أولياء الله ، تقشعر جلودهم ، وتلين قلوبهم )).(
) وقال ابن كثير رحمه الله :   (( أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة ( يسمعونها، وتقشعر جلودهم، وتلين قلوبهم إلى ذكر الله، ولهذا فازوا بالرضى، والمدح من الله في الدارين )). (
)  
       وقد حفلت السنة النبوية المطهرة بالعديد من المواقف التي استخدم فيها النبي (  أسلوب الموعظة المرتبطة بالحكمة ، والذي كان له تأثيره البين  في صحابته رضوان الله تعالى عليهم ، فقد روى العرباض بن سارية (  ، فقال :(( وعظنا رسول الله (  يوماً ، بعد صلاة الغداة موعظةً بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقال رجل : إن هذه موعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصـيكم بتقوى الله ، والسـمع والطاعة ، وإن عبد حبشي ، فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً ....)).(
) 
      وقد وعى الصحابة (  ، ومنهم أئمة التفسير الذين تصدوا للتعليم ، والتوجيه أهمية الموعظة ، وعظيم تأثيرها في الآخرين ، كما تعلموا من نهج النبي ( ، وأسلوبه الحكـيم أن الموعظة لن تكـون مؤثرة في الغـير ما لم تستوف الشروط التالية :

1- أن تكون الموعظة بالحكمة :     

       وهذا شرط أساس في الواعظ (( لأن الواعظ إذا فقد الحكمة ربما وضع الأمر في غير موضعه ، وأساء في ذلك باختيار الوقت غير المناسب ، والألفاظ غير الملائمة لحال المدعو ، والمكان الذي لا يناسب الحال ، فمن هنا تلازمت الموعظة والحكمة )).(
) 
قال تعالى :{        }.(
)  (( ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل ، والبدأة بالأهم فالأهم ، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم ، وبما يكون قبوله أتم ، وبالرفق واللين )).(
) 
      يقول ابن مسعود (  :(( ينبغي لحامل القرآن أن يكون حكيماً حليماً عليماً ، وأن لا يكون جافياً ، ولا غافلاً ، ولا صخّاباً ، ولا صياحاً ، ولا حديداً )).(
) 
2- أن تكون الموعظة ميسرة ومفهومة :

           أي أن تكون سهلة الألفاظ ، قريبة المعاني ، غير متكلفة ، ولا مبهمة . وذلك حتى لا تحار عقول المتلقين في إدراكها ، وفهـم معانيها ؛ مما ينتج عنه قـلة الفائدة منها ، وضآلة التأثير بها . يقول النبي (  :(( إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة )).(
) 
       كما أكد الصحابي الجليل أنس بن مالك (  أن الرسول (  لم يكن متكلفاً في موعظته ، وحديثه للناس ، فقال ( :(( إن  النبي (  إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه )).(
) 
     ولقد اعتمد أئمة التفسير هذا المبدأ ، فكانوا (  لا يتكلفون في تعليمهم وموعظتهم ، ويسعون جاهدين لبسط العلم وتيسيره لتلاميذهم ، وذلك ليفهموه ، ويعوه ، ومن ثم ينتفعوا به .

    يقول ابن مسعود ( محذراً من استعمال صعب الحديث ، ومبهمه : (( ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ، إلاّ كان لبعضهم فتنة )).(
) 
3- أن تكون الموعظة مختصرة غير مملة :  
       ينبغي أن تكون الموعظة مثمرة ، ومفيدة ، بعيدة عن الإطالة ، والتكرار الممل الذي يضعف الرغبة فيها ، والإقبال عليها إلى النفرة والسآمة منها . وقد كان النبي (  يتخول أصحابة بالموعظة ؛ حتى لا ينفروا فتسأم نفوسهم ، وتمل قلوبهم ، وكان كما قال عبد الله بن مسعود ( :(( كان النبي (  يتخولنا بالموعظة في الأيام ، كراهة السآمة علينا )).(
) 
      وقد مارس ابن مسعود (  أحد أئمة التفسير ، والمعلمين المشهورين من بعده (؛ منهج معلمه الأول النبي (  في استخدام أسلوب الموعظة في التعليم . فيخصص للمتعلمين يوماً واحداً في الأسبوع لُيبعد عنهم الملل ، والسآمة ، مع أنهم كانوا يطالبونه بزيادة وقت التعلم ، فيقنعهم بفعل الرسول ( .
     فعن أبي وائل قال :(( كان عبد الله يذّكر الناس في كل خميس ، فقال رجل : يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ؟ قال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكـره أن أملكم ، وإني أتخولكم بالموعظة ، كما كـان النبي (  يتخولنا بها ، مخافة السآمة علينا)).(
) 
     ويعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث قائلاً:(( ويُستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال ، وإن كانت المواظبة مطلوبة، لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف. وإما يوماً بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة، ليُقبل على الثاني بنشاط، وإما يوماً في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط)).(
) 
    وبالمقابل نجد أن إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما يعتمد أسلوب الموعظة المقننة بوقت محدد ، وهيئة معينة ، فيقول (  ناصحاً تلميذه عكرمة رحمه الله بمجموعة من الوصايا الدقيقة ، والجامعة في هذا الباب :(( حدّث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت مرتين ، فإن أكثرت فثلاث مرار ، ولا تُملّ الناس هذا القرآن ، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم ، فتقطع عليهم حديثهم فتُملهم ، ولكن أنصت ، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون ، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله (  وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب )).(
) 
       ولقد تأثر بأسلوب الوعظ التعليمي تلاميذ المفسرين من التابعين ، وبالأخص أصحاب المدرسة الكوفية ، كالحسن البصري رحمه الله تعالى ، والذي بلغ في أسلوب الوعظ مبلغاً عظيماً ، أصـبح يميزه عن غيره مـن المفسرين (( فكلما سنحت له فرصة للوعظ ، من خلال تفسير آية، وعظ وذكّر، ولا يجد مجالاً من مجالات الدعوة ، والنصح، والإرشاد، والأمر والنهي، إلاّ دعا، ووعظ، وأرشد، ونصح، وحذّر )). (
) 
    ولذلك نجد أن من عاصر الحسن البصري رحمه الله يصفونه بقولهم :(( لمّا ظهر الحسن جاء كأنما كان في الآخرة ، فهو يُخبر عما عاين )). (
) 
    وعن الأعمش قال :(( ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها ، وكان يشبه كلامه كلام الأنبياء )). (
) 
    وفي ضوء ما سبق يتبين أن أسلوب الموعظة كان متبعاً لدى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  ؛ وعليه فينبغي على المربين ومن في شاكلتهم أن ينهجوا منهج أئمة التفسير في استخدام أسلوب الموعظة في العملية التربوية التعليمية ؛ لما لها من أثر تربوي بالغ في نفوس المتلقين ، بحيث يتكوّن لديهم من خلالها الوازع الديني والدافعية نحو الخير.

المبحث السادس:
أسلوب القصة
القصة من :(( قَصَّ الخبر : قَصّاً ، وقَصَصَاً : أي أعلمه )).(
) 
    وذكر ابن منظور في لسان العرب قوله :(( والقِصةُ : الخبر ، وهو القَصَص ، وهي الأمر والحديث ، والقَصَصُ : الخبر المقصوص ، والقَاصُّ : الذي يأتي بالقصة على وجهها ، كأنه يتتبع ألفاظها ، ومعانيها )).(
) 
    قال تعالى عن موسى عليه السلام :{            }.(
) 
    ويقول سبحانه :{                 }. (
)  قال ابن عباس رضي الله عنهما :(( قالوا يا رسول الله ، لو قصصت علينا ، فنزلت {   })).(
)  
     وعُرّفت القصة بأنها :(( حادثة وقعت ، لها بداية ونهاية ، مرتبطة بأسباب ونتائج ، تتخللها دروس وعبر ، يهفوا إليها السامع ، وينجذب إليها الذهن ، ويتحرك لها الفؤاد ، ويتأثر بها الواجدان )).(
)     
· التطبيقات التعليمية للقصة : 
       تُعد القصة من الأساليب التعليمية المهمة التي كانت متبعة عند أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  ، وذلك لما لها من أثر فعّال في نفوس المتعلمين ، لكونها تُعين على إيصال المعلومات والحقائق ، وتعرضها بطريقة مؤثرة تساعد على تربية الفرد تربيةً صحيحة .

      ولقد استخدم أئمة التفسير أسلوب القصة في التعليم لترسيخ الحقائق والمفاهيم الشرعية من خلال الإقبال الفطري لسماع القصص ، المؤدي إلى التطبيق والممارسة في الواقع . 

     ولقد ورد في القرآن الكريم العديد من القصص في مواضع كثيرة منه ، كقصص الأنبياء مع أممهم ، وقصة أصحاب الكهف ، وقصة أصحاب الأخدود ، وغيرها من القصص القرآني الذي يعالج القضايا العقدية ، والأخلاقية ، والتربوية ، وغيرها ، كما حفلت السنة النبوية أيضاً بالكثير من القصص النبوي الذي يعكس أهمية هذا الأسلوب التعليمي .

      ومن مظاهر استخدام القصص كأحد الأساليب التعليمية في السنة النبوية ، ما رواه أبو هريرة (  ، أن رسول الله (  قال :(( كانت امرأتان معهما أبناءهما ، جاء ذئب فذهب بابن أحدهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام ، فأخبرتاه فقال : أتوني بسكين أشقه بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرى )).(
)  يظهر من ذلك مدى استخدام النبي (  للعرض القصصي بأسلوب تعليمي مشوق .

       ومن التطبيقات لهذا الأسلوب التعليمي ما رواه أبو هريرة (  ، أن رسول الله (  قال :(( بينما رجل يمشي بطريق ، اشتد عليه العطش، فوجد بئراً ، فنزل فيها ، فشرب ، ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني ، فنزل البئر ، فملأ خفه ماءً ، ثم أمسكه بفيه حتى رقى ، فسقى الكلب ، فشكر الله له، فغفر له ، قالوا : يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجر ؟ فقال : في كل كبد رطبة أجر )). (
) 
    (( ونستنتج من هذا الحديث الشريف التصوير الدقيق ، والمؤثر في القصة التي ساقها الرسول (  ، مما دفع الصحابة (  لأن يسألوا في استغراب ، وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على مدى تأثير القصة في نفس السامع ، ووجدانه )).(
) 
      ومما سبق يتضح عناية النبي (  بتعليم أصحابة بأسلوب القصة ، وتأثيرها البالغ على الصحابة (  ، الأمر الذي يؤكد أن أئمة التفسير مارسوا أسلوب القصص في التعليم من خلال تفسيرهم للقرآن الكريم ، وتعليمه لتلاميذهم ، والمتأمل لحال أئمة التفسير يجد أن أسلوب التعليم القصصي لديهم كان من خلال القسمين التاليين : 

القسم الأول : القصص المشاهدة :

        ويقصد بها القصص المتعلقة بالحوادث التي وقعت زمن النبي ( ، كحادثة الإفك ، وقصة الثلاثة الذين خُلّفوا ، وقصص غزوات النبي (  ، فهي بالنسبة لأئمة التفسير من الصحابة (  قصص مشاهدة، وإن كانت لمن بعدهم قصص غيبية .

     يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى :{                  }.(
)    (( كان أبو لبابة وجماعة من أصحابه ، تخلّفوا عن رسول الله (  في غزوة تبوك ، فلما رجع عليه الصلاة والسلام ، ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، وحلفوا أن لا يحلّهم إلاّ رسول الله (  ، فلما أنزل الله هذه الآية، أطلقهم رسول الله ( ، وعفا عنهم )). (
) 
القسم الثاني : القصص الغيبية :

وهي القصص الواقعة في الماضي ، والمتعلقة بالأنبياء عليهم السلام ، كقصة : آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، ويوسف ، وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام ، أو قصصاً لغيرهم ، كقصة : أصحاب الكهف ، وأصحاب الأخدود ، وذي القرنين ، وغيرهم ، فهي جزماً قصص لم يشهدها الصحابة (  ، وإنما عرفوها من خلال قص القرآن الكريم لأخبارهم ، وأحاديث الرسول (  عنهم .
       فنجد أن هذه القصص شكلت لأئمة التفسير مادة مشوقة ، لعرضها على تلاميذهم بالأسلوب القصصي ، ليحصل التفاعل معها ، والتأثر بها ، لأنه يتميز بالأمور التالية : 
1- أن القصة كانت تشد المتعلمين لوقائعها ، وتوقظ انتباههم ، فتجعلهم دائمي التأمل في معانيها ، والتتبع لمواقفها ، والتأثر بشخصياتها ، وموضوعها .

2- يتم عرض الوقائع والحقائق (( بأسلوب قصصي يجذب انتباه المتعلم ، ويُبعد عن نفسه الملل والسأم ، ويجعله في شوق دائم إلى الاستماع ، والمتابعة ، وبذلك يتحقق الهدف من التعلم )).(
)  وبالأخص إذا كان أسلوب القصة يُعرض بأسلوب مشوق، ومحبب للمتعلمين في الموقف التعليمي ،(( فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقص لتلاميذه كل يوم مرتين : بعد الفجر ، وبعد العصر )).(
) 
3-  يجد المفسر أسلوب القصة دعماً تربوياً يُساعد على ترسيخ العواطف الربانية ، عن طريق إثارة الانفعالات لديهم : كالخـوف والترقب . وكالـرضى والحب ، والبغـض والكره ، وتوجيه تلـك الانفعالات إلى أن تلتقي في نتيجة القصة ، حيث يُشارك المتعلم فيها مشاركةً نفسية ، وجدانية مع   شخصياتها .
4- يساعد أسلوب القصة في الموقف التعليمي المفسر ، وبشكل مباشر على تثبيت العقيدة ، وترسيخ القيم ، والأخلاق الحسنة لدى المتعلمين .

5- أن أئمة التفسير لم يكونوا يوردون القصص الخيالية ، والتي لا تتفق مع العقل ، بل كانوا يتعاملون من خلال القصة مع النفس البشرية السوية ، في واقعيتها الكاملة . فهذا أحد أئمة التفسير يوظف القصة في موقف تعليمي بهدف تربية العقل ، كما في قصة موسى عليه السلام مع الخضر ، والتي وردت في القرآن الكريم ، فقد ورد في الجامع الصحيح من طريق سعيد بن جبير رحمه الله قال :(( إنا لعند ابن عباس في بيته ، إذ قال : سلوني . قلت : أي ابن عباس ، جعلني الله فداك ، بالكوفة رجل قاص يُقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل . فقال لي : كذب عدو الله : حدثني أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله (  : (( موسى رسول (  ، قال : ذكّرَ الناس يوماً ، حتى إذا فاضت العيون ، ورقت القلوب ولّى ، فأدركه رجل فقال : أي رسول الله ، هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ قال : لا . فعتب عليه إذ لم يردّ العلم إلى الله . قيل بلى . قال : أي ربي فأين ؟ قال بمجمع البحرين ....الحديث )).(
) 
    كما وظفوا أسلوب القصة في التربية الخلقية ، وتعليم الآداب الاجتماعية ، وبيان أهمية إخلاص العمل الصالح لله تعالى ، وذلك من خلال قصة أصحاب الكهف ، وأصحاب الجنة كما في سورة القلم . يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن أصحاب الجنة :(( هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة ، وكان يُطعم منها السائلين ، فمـات أبوهم فقـال بنوه : إنه كـان أبونا لأحمق ، يُطعم المساكين ، فأقسموا ليصرمنها مصبحين ، وأن لا يُطعموا مسكينا )).(
) 
وبهذا يتضح لنا تنوع ممارسة أئمة التفسير لأسلوب القصة في الحث على الصبر على طاعة الله ، والتضحية من أجل رفعة دين الله ، كما في قصة أصحاب الأخدود .
       ويخلص الباحث إلى أن أسلوب القصة لدى أئمة التفسير (، تمييز بساطة الأسلوب، ووضوحه؛ مما يجعله سهل الفهم، قريب المنال، بالغ التأثير في نفوس المتلقين، والمتعلمين .


المبحث السابع :
أسلوب ضرب الأمثال
عرف المثل بأنه (( ما يُذكر للإيضاح )).(
) 
وجاء في القاموس :(( المِثالُ : هو المقدار ، وصفة الشيء )).(
) 
      وقال ابن منظور :(( المَثَلُ : الشيء الذي يُضرب لشيء مثلاً ، فيجعله مِثْلَهُ ، وهو من الشبه .والمثل : ما جُعل مِثالاً أي مقداراً لغيره يُحذى عليه )).(
) 
        قال تعالى :{                  ....الآية }. (
) 
        ويقول سبحان :{     ....الآية }.(
)  
        وقد عُرّف المثل اصطلاحاً بأنه :(( إبراز المعنى في صورة رائعة ، موجزة ، لها وقعها في النفس ، سواء كانت تشبيهاً ، أو قولاً مرسلا )).(
) 
       وقال النحلاوي :(( وضرب المثل عبارة عن إيقاعة وبيانه . وهو في الكلام أن يُذكر – لإيضاح حال من الأحوال – ما يناسبها ويشابهها ، ويُظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياً .. واختير لفظ (( الضرب )) لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهيج الانفعال ، كأنّ ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه ، وينتهي إلى أعماق نفسه )).(
) 
· التطبيقات التعليمية لضرب الأمثال :

 تعتبر الأمثال ضرباً من ضروب الأساليب التعليمية الهامة ، التي لها تأثير فعّال وإيجابي على المتعلمين ، حيث تؤدي إلى اتساع مداركهم (( فمن المسلم به أن هناك الكثير من المعاني ، والأشياء في الحياة تظهر ، وقد غلب عليها التجريد وصعوبة الفهم، أو استحالة إدراك ما تشتمل عليه من مضامين ، نظراً لتجردها ، وهنا تأتي الأمثال كأسلوب تعليمي لإزالة هذا التجريد ، والغموض ، في أسلوب سهل سلس ، لكونها تعمل على تقريب معقول من محسوس ، أو محسوس من أكثر حساً ، ووضوحاً )).(
) 
       ولقد كثر الاعتماد على أسلوب ضرب الأمثال في القرآن الكريم ، وذلك لتقريب المعنى إلى الأفهام ، وتوضيح المجهول في صورة المعلوم ،(( حتى ضُربت فيه الأمثال بكثير من الأشياء الصغيرة ، وبعض الحشرات الحقيرة )).(
) 
       قال تعالى :{                                        }.(
)  يقول مجاهد بن جبر رحمه الله في قوله {    } :(( يعني الأمثال صغيرها ، وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ، ويعلمون أنها الحق من ربهم ، ويهـديهم الله بها ، ويُضل بهـا الفاسقين يقول : يعرفه المؤمنون فيؤمنون به ، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به )).(
)  
      وقد ضرب الله ببيت العنكبوت مثلاً لبيان ضلال المشركين ، وضعف أوليائهم الذين يلجئون إليهم من دون الله تعالى ، فقال :{                   }. (
)  قال ابن عباس رضي الله عنهما :(( ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره ، إن مثله كمثل بيت العنكبوت )).(
) 
 كما ضرب الله مثلاً لإحباط أعمال الكافرين بقوله سبحانه:{                       }.(
)  أورد ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله:(( الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره ، فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرون على شيء من أعمالهم ينفعهم ، كما لا يقدرون على الرماد إذا أُرسل في يوم عاصف )).(
)  ((فكما أن الريح الشديدة تبعثر الرماد ، ولا تُبقي منه شيئاً ، فإن أعمال الكافرين تُبدد فتُصبح هباءً منثوراً ، ولا ينفعهم شيء مما عملوه وكسبوا ، لأنهم لم يجعلوه خالصاً لوجه الله )).(
) 
       كما اشتملت السنة النبوية المطهرة على جملة من الأمثال ، لكونها تؤثر تأثيراً عميقاً في العواطف ، كما أن لها وقعاً ظاهراً على سلوك الإنسان في حياته اليومية ، وذلك إذا استُعملت بحكمة ، وفي ظروف مناسبة .
       ومن التطبيقات العملية لأسلوب التعليم بضرب الأمثال ما جاء في فضل الصلاة، وأهميتها ، وما يترتب عليها من آثار مباركة في الدنيا والآخرة ، فعن أبي هريرة (  : أنه سمع النبي (  يقول :(( أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كـل يوم خمساً ، ما تقول : ذلك يُبقي من درنه شيء ؟ قالوا : لا يُبقي من درنه شيئاً. قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بها الخطايا )).(
)  قال ابن حجر رحمه الله :(( وفائدة التمثيل التأكيد ، وجعل المعقول كالمحسوس . ووجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه  وثيابه ، ويطهره الماء الكثير ، فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب ؛ حتى لا تُبقي له ذنباً إلاّ أسقطته )).(
) 
       كما ذكر (  مثلاً آخر لبيان فضل تلاوة القرآن ، والعمل به، وبيان أحـوال الناس مع القرآن الكـريم فيقول :(( مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجّة طعمها طيب وريحها طيب ، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها . ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها )).(
) 
 فقسّم النبي (  الناس في حالهم مع القرآن إلى أربعة أقسام، وبين أحوالهم بضرب المثل(( وضرب المثل للتقريب للفهم، وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه )).(
)  

      ولقد راعى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ( ، العمل بأسلوب ضرب الأمثال في تعليمهم، لأن هذا الأسلوب من أبلغ الأساليب في البيان، ومن أسرعها في تقريب المعنى إلى الأفهام، وتربية عقول المتعلمين على التفكير الصحيح، والقياس السليم. 
      ومن التطبيقات التربوية لأسلوب ضرب الأمثال لدى أئمة التفسير من الصحابة (  ، ما ورد عن إمام المدرسة الكوفية ابن مسعود (  تعالى  حيث قال :(( إن المؤمن يرى ذنوبه ، كأنه في أصل جبل ، يخاف إن يقع عليه ، وإن الفاجر يرى ذنوبه ، كذباب وقع على أنفه ، فقال هكذا ، فطار )).(
) 
      يدل كلام ابن مسعود (  على حال المؤمن الخائف الوجل، من جراء ما اقترف من ذنوب وخطايا ، وتشبيهه بمن يخاف سقوط جبل عليه، أي  يخاف من تراكم الذنوب والخطايا عليه وإهلاكها له ، وبالمقابل يضرب مثلاً بحال من اقترف الذنوب ، ولم يبال بعواقبها وآثارها عليه، بمن وقع على أنفه ذباب فأبعده عن أنفه، ولم يأبه به .
    كما ضرب ابن مسعود (  أيضاً مثلاً بخلو العبد بالقمر ليلة البدر ، على قدومه على الله تعالى ، ووقوفه بين يديه حيث يقول (  :(( ما منكم من أحد إلا أن ربه تعالى سيخلو به ، كما يخلوا أحدكم بالقمر ليلة البدر ، فيقول : يا ابن آدم ما غرك بي ؟ ابن آدم : ماذا أجبت المرسلين ؟ )).(
) 
      أمّا إمام المدرسة المدنية أبيّ بن كعب (  تعالى  فإنه يستخدم المثل لتقريب المعاني للمتعلمين لديه ، فيضرب بالشجرة التي يبس ورقها فتحات عنها مثلاً بالعبد المستمسك بالحق ، والمتبع للسنة ، والخـائف مـن الله، حيث يقول :(( ليس من عبد على سبيل وسنة ، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله عز وجل ، إلاّ كـان مثله كمثل شجرة يبس ورقها ، فبينا هي كـذلك إذ أصابتها الريح ، فتحاتت عنها ورقها ، إلاّ تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذا الشجرة ورقها )).(
)  
        وقد أخذ أئمة التفسير من التابعين رحمهم الله تعالى بهذا الأسلوب التعليمي لأنه يُجسّد المعاني والأفكار ، ويقرب مفهومها من المتعلمين . فهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يشير إلى المثل كأسلوب تعليمي لبيان هوان الدنيا ، وضآلة قدرها ، وكيف تعامل الصالحون معها فيقول :(( إنها مثل الحية ، لين ملمسها ، وسمها يقتل ، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها ، فإن الصالحين جعلوها بمنزلة الجيفة ، التي قد اشتد نتن ريحها ، فكل من مر بها أمسك على أنفه منها ، فهم يُصيبون منها لحال الضر، ولا ينتهون منها إلى الشبع من النتن )).(
)  وهو القائل رحمه الله تعالى :(( ابن آدم ، إنما أنت أيام ، كلما ذهب يوم ، ذهب بعضك )).(
)  
       ويبين مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى فضل الإنفاق في سبيل الله ، وأن العبد إذا أكثر في ذلك لا يعد مسرفاً ، ويضرب في ذلك مثلاً بإنفاقٍِِ كالجبل ، فيقول :(( لو أن رجلاً أنفق مثل أحد في طاعة الله ، لم يكن من المسرفين )).(
) 
       كـما يضرب قتادة رحمه الله مثلاً يبين فيه أن العبد قـد يصل إلى درجة من التخمة في الاستماع إلى الكلام ، كما يكون حاله إذا شبع من الطعام ، فيقـول :   (( إن الرجل ليشبع من الكلام ، كما يشبع من الطعام )).(
) 
       ومن خلال ما سبق يتضح أن أئمة التفسير رحمه الله تعالى قد أخذوا بضرب الأمثال كأسلوب تعليمي ، لتعليم المتلقين أمور دينهم ، ولعرض الحقائق عليهم ، بصورة مبسطة ، لترسيخها في أذهانهم ، وجعلها سلوكاً ملموساً في حياتهم .

المبحث الثامن :
أسلوب الترغيب والترهيب
مفهوم الترغيب :

           ذكر ابن منظور في لسان العرب ، في مادة رغب قوله :(( رَغِبَ يَرغَبُ رَغْبةً: إذ حرص على الشيء ، وطمع فيه . والرَّغْبةُ : السؤال والطمع . ورَغَّبَهُ : أعطاه ما رغب . 

   قال الشاعر :
    لا تغضبن على امـرىءٍِِ في مـاله     وعلى كرائمِ صُلب مالِكَ فاغضبِ 
    ومتى تُصبكَ خصاصةٌ فارجُ الغِنى      وإلى الذي يُعطي الرغائبَ فارغبِ )).(
) 
    وقال صاحب القاموس المحيط:  (( والرَّغِيبَةُ : الأمر المرغوب فيه، والعطاء     الكثير )).(
) 
      وقد عرفه النحلاوي بقوله :(( وعد يصحبه تحبيب وإغراء ، بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة ، مؤكدة ، خيّرة ، خالصة من الشوائب ، مقابل القيام بعمل صالح ، أو الامتناع عن لذة ضارة ، أو عمل سيء ابتغاء مرضاة الله )).(
)    
     وقد عرّفه الباحث بأنه : حمل الغير على فعل الخير، وربطه بالثواب العاجل ، والآجل .
ً مفهوم الترهيب :
     الترهيب يأتي بمعنى :(( رَهِبَ : بالكسر ، يَرْهَبهُ ، رَهْبَةً ، ورُهْباً : بالضم ، ورَهَبَاً بالتحريك :أي أخافه . وتَرَهَّبَ غيره :إذا توعده ،واستَرْهَبَه :أخافه ، وفَزَّعه )).(
) 
وقال الفيروزبادي :(( أرْهَبَهُ ، واسْتَرْهَبَهُ : أخافه . وتَرَهَّبَهُ : توعده )).(
) 
وعُـرّف الترهيب بأنه :(( هو التخويف للحمل على ترك فعل أو اعتقاد، أو تصور)).(
)  وقيل :(( الترهيب وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم ، أو ذنب، مما نهى الله عنه ، أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده . ليكونوا دائماً على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي )).(
) 
· التطبيقات التعليمية للترغيب والترهيب :

       يُعد أسلوب الترغيب والترهيب أحد الأساليب التعليمية المؤثرة في السلوك الإنساني ، ذلك أن الخالق سبحانه وتعالى حين خلق هذا الإنسان أرشد إلى تربيته في كتابه ، وسنة نبيه (  هذا الأسلوب الفعّال ، الذي يتعامل مع هذا الإنسان المفطور على السعادة البالغة حين يقطف ثمرة عمله ، ويجني ثواب جهده ، ومفطور أيضاً على الخوف والفزع مما يُضيّع جهده ، أو يقلق راحته في عاجل أمره ، أو آجله .

      والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تؤكد أهمية هذا الجانب ، بما حوته في مجملها من ترغيب وترهيب ، تستثير قلب الإنسان لفعل الخير والإحسان ، وتردعه من الانحراف ، والضلال .

      ففي الترغيب يقول تعالى :{                   }.(
) 
      ولما سُئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قال :((الحياة الطيبة الرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا ، وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل )). (
) 
      ويُرغّب الله عباده في تقواه ، والتوكل عليه، مبيناً لهم أن التقوى سبب لزيادة الرزق، ورغد العيش، وأن التوكل عليه سبب لمعيّة الله له، وحفظه، فيقول :{                              }.(
)  ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {      } قوله :(( نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة )).(
)   وقد ورد أن هذه(( الآيات كلها عظة لجميع الناس . وقال ابن مسعود : هذه أكثر الآيات حضاً على التفويض )).(
)   

      وعليه فإن القرآن الكريم حذّر بأسلوب الترهيب من مغبة سلوك الطرق الضالة ، والمنحرفة ، وبيّن أنها سبب لغضب الله ، ونقمته ، فقال :{                                  }.(
)  
       كما حذّر القرآن العاصين بالعذاب في الدار الآخرة :{           }.(
) 
     ولم يُغفل النبي (  هذا الأسلوب التعليمي المؤثر ، والذي كان له أبلغ الأثر في توجيه حياة صحابته الأطهار (  ، وإرشادهم إلى السلوك القويم ، الذي يُصلح لهم حياتهم ، ويجدون أثره في آخرتهم .
      ففي الترغيب في طلب العلم ، والاجتماع لمدارسته، قال (  :(( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلاّ نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده )).(
) 
      كما رغّب (  في تعلّم القرآن ، وتعليمه فقال :(( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )).(
) 
      لذلك كان النبي (  يمارس أسلوب الترهيب في تعليم ، وتربية أصحابه ، وتحذيرهم من كل ما يضرهم في الدنيا ، والآخرة . قال (  محذراً من الرياء ، والسمعة :(( من سمّع سمّع الله به ، ومن يُرائي يُرائي الله به )).(
) 
     وربما جمع (  بين الترغيب والترهيب ،كما في قوله :(( الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك )).(
)  وعلق ابن حجر رحمه الله على الحديث بقوله :(( تضمن الحديث من التحريض على الطاعة ، والزجر عن المعصية ، وأنّ من خالف ذلك إنما يُخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنيا ، فلا ينبغي للعاقل أن يُؤثر الفاني على الباقي )).(
)  
     وقال (  :(( لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد )).(
) 
     ولقد اعتمد أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  الترغيب والترهيب كأسلوب تعليمي فعّال ، له أثر كبير ، وملموس في تحريك جانبي الرجاء ، والخوف في نفوس المتعلمين . فإن النفس البشرية بصفة عامة ، مشبّعة بعواطف كثيرة ، منها الحب، والبغض ، والخوف ، والرجاء ، والإقبال ، والإحجام ، وهذا الأسلوب التربوي يُغذّي في النفس البشرية هذه العواطف ، وينمّيها .

      وكان أئمة التفسير يراعون التوازن بين الترغيب والترهيب ، فلا يميلون إلى الترغيب بالكلية ، فيخرج بهم إلى ثمرة غير مرجوة وهي (( الإرجاء )) والذي يؤدي بدوره إلى التقاعس عن أداء الواجبات ، أو التجرأ على انتهاك المحرمات ، كما أنهم لا يميلون إلى الترهيب بالكلية ، والذي قد ينتج عنه (( القنوط )) المؤدي بدوره إلى اليأس من حصول الرحمة ، والفوز بثمرة الأعمال . 
    ولقد مر ابن مسعود (  على رجل يُذكّر قوماً فيُخوفهم ، فقال له : (( يا مُذكّر لا تُقنط الناس )). (
) 
     وقد جاء أسلوب الترغيب والترهيب عند أئمة التفسير على ثلاثة وجوه هي :
أولاً : الترغيب بدون ترهيب :
    كان أئمة التفسير يعملون بأسلوب الترغيب المحض ، أي التعليم بأسلوب الترغيب، ويقدّمونه على الترهيب ، يقول ابن مسعود (  مُرغباً في تلاوة سورة من القرآن :(( من قرأ {      } كل ليلة ، منعه الله عز وجل من عذاب القبر ، وكنّا في عهد رسول الله (  نسميها المانعة ، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة ، فقد أكثر ، وأطاب )).(
) 
      وقول ابن عباس رضي الله عنهما مُرغّباً في تلاوة القرآن الكريم ، والمداومة على ذلك :(( من قرأ القرآن ، لم يُردّ إلى أرذل العمر ، وذلك قوله : {         } قال : إلاّ الذين قرأوا القرآن )). (
)  ويؤكد على هذا الأسلوب مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى حيث قال :(( إن العبد إذا أقبل على الله تعالى بقلبه ، أقبل الله (  بقلوب المؤمنين إليه )). (
)  كما كان عطاء بن أبي رباح يقول مرغّباً تلاميذه في مجالس الذكر :(( من جلس مجلس ذكر ، كفّر الله عنه بذلك المجلس عشرة مجالس من مجالس الباطل )). (
) 
ومع ذلك لم يكن أسلوب الترغيب هو السائد في سائر توجيهات أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ، وتعليمهم ، بل كان لأسلوب الترهيب نصيبه أيضاً :

ثانياً : ما كان ترهيباً بدون ترغيب :
 إن الترهيب يؤدي إلى تنفير الفرد من الأعمال المخالفة للمنهج الإسلامي ؛ لأن طبيعة النفس البشرية تنفر عن العمل الذي يلحقها بسببه الألم ، والإثم ، أو الضرر ، يقول ابن مسعود (  محذراً تلاميذه من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى : (( كيف بكم إذا لبستكم فتنة ، يربو فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير ، وتُتخذ سنة ، فإن غُيرت يوماً قيل : هذا منكر : قيل : ومتى ذلك ؟ قال : إذا قلت أمناؤكم ، وكثرت أمراؤكم ، وقلت فقهاؤكم ، وكثرت قراؤكم ، وتُفقه لغير الدين ، والتُمست الدنيا بعمل الآخرة )). (
) 
     وكذلك حذر (  من كثرة التردد على سلاطين الدنيا رغبة في ما عندهم من متاع الدنيا ، فقال :(( إن على أبواب السلاطين فتناً كمبارك الإبل ، والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئاً ، إلاّ أصابوا من دينكم شيئاً )).(
)  
      أما تلميذه علقمة بن قيس رحمه الله تعالى قال :(( أُتي عبد الله بشراب ، فقال: أعـط علقمة ، أعـط مسروقاً ، فكلهم قال : إني صائم ، فقال :{        }.(
) 
       فيفهم من إيراد هذه الآية من ابن مسعود (  تأكيده لخوف تلاميذه من أهوال يوم القيامة ، وتحذيرهم من كربه .

      ولمّا كان أسلوب الترهيب له أثر في سلوك المتلقي ، فقد ركّز عليه أئمة التفسير ، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يُحذّر من أنّ البغي في الأرض سبب في كثرة وقوع الموت فيقول : (( ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم الموت )).(
) 
     كما استخدم أئمة التفسير من التابعين رحمهم الله تعالى أسلوب الترهيب ، فهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول :(( إن المرء يصبح حزيناً ، ويمسي حـزيناً ، ولا يسعه غير ذلك ، لأنه بين مخافتين ، بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه ، وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهالك )).(
) 
     ثالثاً : الجمع بين الترغيب والترهيب : 
       يتميز المنهج الإسلامي بالتوازن في تربية الإنسان ؛ لأن الطبيعة البشرية تنجذب إلى عمل الخير بأسلوب الترغيب ، وتنفر عن الشر بالترهيب ، ولذلك كان أئمة التفسير (  يجمعون بين الترغيب والترهيب في التوجيه التربوي ، والممارسة العلمية لتلاميذهم ، يقول أبيّ بن كعب (  :(( ما من عبد ترك شيئاً لله عز وجل ألاّ أبدله الله به ما هو خير منه ، من حيث لا يحتسب ، وما تهاون به عبد ، فأخذه من حيث لا يصلح ، إلا أتاه الله ما هو أشد عليه منه ، من حيث لا يحتسب )).(
) 
    كما يقول ابن مسعود (  مرغباً ومرهباً :(( من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة )).(
)  ومن أساليب الترغيب والترهيب عنده أيضاً قوله :  (( من زرع خيراً يوشك أن يحصد خـيراً ، ومن زرع شراً يوشـك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثل ما زرع )).(
) 
      وبالجملة فإن أسلوب الترغيب والترهيب الذي اتبعه أئمة التفسير من الصـحابة والتابعين ( يعتبر من أهـم ألأساليب التعليمية ، لأنه يحمل العديد من الدلالات التربوية ، مثل الإقناع ، والبرهان ، وإثارة الوجدان ، والعواطف الربانية ، لتوجيه سلوك المتعلمين إلى مرضاة الله تعالى ، واجتناب سخطه ، طمعاً ورغبةً في ثوابه وخوفاً، ورهبةً من عقابه ، مع مراعاة التوازن الذي يدفعهم إلى الإقبال على الأعمال الصالحة، والابتعاد عن الأعمال المخالفة للمنهج الإسلامي ، وبهذا يتضح أن أئمة التفسير كانت لديهم قاعدة علمية في التعليم والتوجيه ، ينطلق من خلاله التلاميذ حسب ترتيب الأولويات في التوجيه ، والتعليم .  

المبحث التاسع :

أسلوب التحفيز
    وردت في المعاجم اللغوية : الحَفْزُ بمعنى : حَثُك الشيء من خلفه سَوقاً ، وغير سَوق. وحَفَزَه ، يَحْفِزُه ، حَفْزاً : أي دفعه . والحَفْزُ : الحث والإعجال.(
) 
         وجاء في القاموس المحيط :(( حَفَزَهُ يَحْفِزُهُ : دفعه من خلفه )).(
) 
        وقد عرّف علماء النفس التربوي الحافز بأنه :(( فكرة ، أو شعور ، أو حث ، يعمل عمل دافع مسيطر ، ويوجه الفرد في اتجاه معين ، خلال وقت معين )).(
) 
        وعرفه آخر بأنه :(( نمط من الاستثارة المُلحة تدفع الكائن الحي إلى النشاط المستمر )). (
) 
· التطبيقات التعليمية للتحفيز :

        إن أصل التحفيز وارد في القرآن الكريم ، والسنة المطهرة . ففي القرآن الكريم يأتي التحفيز حاثاً على القيام بالعمل الصالح المبارك ، الذي يحصل به الأجر والثواب على فعله ، أو تركه ، إن كان شراً .

       ومن الأمثلة القرآنية الدالة على التحفيز للخير ، والحث على فعله قـول الله تعالى :{                                                                    }. (
) 
       قال السعدي رحمه الله :(( وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر ، وخصال من خصال الخير ، أمر الله بها ، وحث على فعلها ، وأخبر عن جزاء أهلها ، وهو إدراك جنته التي عرضها السموات والأرض ، فكيف بطولها )).(
) 
      ولقد كان سبب نزول هذه الآيات ، ما كان من تحفيز النبي (  لأصحابه يوم بدر بالقتال في سبيل الله ، وبيان أن الجزاء المترتب للشهيد في سبيل الله تعالى ؛ وهو جنة عرضها السموات والأرض ، فقد روى أنس بن مالك (  عن أحداث بدر، فقال :(( فدنا المشركون ، فقال رسول الله (  : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض . قال : يقول عمير بن الحمام الأنصاري : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : نعم ، قال : بخ بخ ، فقال رسول الله ( : ما يحملك على قول : بخ بخ ؟ قال : لا والله يا رسول الله ! إلاّ رجاء أن أكون من أهلها ، قال: فإنك من أهلها . قال : فأخرج تمرات من قرنه ، فجعل يأكل منهن ، ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه ، إنها لحياة طويلة ، قال : فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُتل )).(
) 
     والحديث الشريف يوضح أن لتحفيز النبي (  لأصحابه ، وحثهم على القتال في سبيل الله ، وبيان الجزاء المترتب على ذلك ، وهو الجنة ، أثراً كبيراً في إقدام الصحابة (  على القتال ، وتسابقهم في طلب الشهادة في سبيل الله ، رغبة في الفوز بالثمرة المرجوة ، وهي الجنة .

     أما الآثار النبوية الدالة على تحفيز النبي (  لأصحابه ، وحثهم على الخير ، قوله (  :(( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ...))الحديث.(
)  ففي هذا الحديث تحفيز جلي مـن النبي (  للعبد المؤمن ، (( بالحرص على طاعة الله تعالى، والرغبة فيما عنده . وطلب الإعانة من الله تعالى ، مع عدم العجز ، والكسل عن طلب الطاعة ، ولا عن طلب الإعانة )).(
) 
     والمتأمل لحال أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  ، يلمس أن أسلوب التحفيز كان مطبقاً في واقعهم التعليمي ، لكونه يسهم في نبوغ المتعلمين ، وإبداعهم ، كما أنه يُشكل أكبر حافز لهم فيُقبلون على العلم ، ومن ثم يعملون على نشره ، وتعليمه للناس .
    ومن خلال دراسة الباحث لبعض أحوال أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ( ، وجد أن التحفيز لدى هؤلاء الأئمة ينقسم إلى قسمين هما :

1- التحفيز المادي :        
        ويُقصد بالتحفيز المادي كل شيء محسوس ، يقدمه المعلم لتلاميذه ، يدفعهم إلى الاستمرار في طلب العلم ، والنبوغ فيه . ومن الأمثلة على التحفيز المادي ما يلي :
   أ- قول عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما :(( قرأ ابن عباس هذه الآية : {          }.(
)  قـال ابن عبـاس :
 لم أدر أنجا القوم ، أم هلكوا ؟ قال – عكرمة – فما زلت أُبيّن له ، وأبصّره ، حتى عرف أنهم نجو ، قال : فكساني حُلة )).(
)  فكان في إعطاء ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه عكرمة حُلة أكبر الأثر في نفس عكرمة ، حيث شكّلت تلك الحُلة ، تحفيزاً له في طلب العلم ، ودعماً لنبوغه ، وفطنته .

  ب- قول أبي العالية رحمه الله: (( كان ابن عباس يرفعني على سريره، وقريش أسفل منه، ويقول : هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً، ويُجلس المملوك على الأسرة )).(
) 
       ففي إجلاس ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه أبي العالية على سريره تحفيز له، وتشجيعٌ على طلب العلم، والازدياد منه، وبيان من ابن عباس رضي الله عنهما له، أنّ هذه المنزلة التي وصل لها أبو العالية، إنما هي بما حاز من العلم .
2- التحفيز المعنوي :

       ويُقصد بالتحفيز المعنوي الدعم اللفظي من قبل المعلم ، تجاه تلاميذه ، لتحفيزهم على طلب العلم ،وحثهم على الإبداع فيه . ومن الأمثلة على التحفيز المعنوي ما يلي:

  أ- قول علقمة تلميذ ابن مسعود (  :(( كنت رجلاً قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن ، وكان ابن مسعود يُرسل إليّ ، فأقرأ عليه ، فإذا فرغت من قراءتي ، قال : زدنا فداك أبي وأمي ، فإني سمعت رسول الله (  يقول : إن حسن الصوت زينة القرآن )).(
)  ففي قول ابن مسعود (  :(( زدنا فداك أبي وأمي )) أكبر الأثر في نفس تلميذه علقمة ، وذلك تحفيزاً له للاستمرار في القراءة ، وتحسينها ، وتجويد عرضها ، ولذلك نجد ابن مسعود (  يرفع من شـأن تلميذه علقمة فيقول له :(( ما أقرأ شيئاً ، ولا أعلمه ، إلاّ علقمة يقرؤة ، ويعلمه )).(
) 
   ب- ما قام به ابن عباس رضي الله عنهما من تحفيز تلميذه عكرمة ، لإفتاء الناس ، وغرس الثقة في نفسه بما تعلمه من علم حيث قال :(( انطلق فأفت الناس ، فمن سألك عما يعنيه فأفته ، ومـن سألك عما لا يعنيه فلا تفته ، فإنك تطرح عنك ثُلثي موؤنة الناس )).(
) 
  ج- أمر ابن عباس رضي الله عنهما تلميذه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى بالتحديث بين يديه ، وذلك تحفيزاً له ، وتدريباً على مواجهة المتعلمين ، والتصدي للتعليم . يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى :(( قال ابن عباس لي : حدّث ، فقلت : أحدّث وأنت هاهنا ؟ قال : أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد ، فإن أصبت فذاك ، وإن أخطأت علمتك )).(
) 
     كما نجد ابن عباس يُضاعف من هذا التحفيز لتلميذه سعيد بن جبير بقـوله :

(( انظر كيف تحدّث عني ، فإنك قد حفظت عني حديثاً كثيراً )). (
) 
     وبالجملة فقد تبين أن أسلوب التحفيز من الأساليب التعليمية المهمة ، والمتبعة لدى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  ، لما يحدثه لدى المتعلمين ، من أثر ملموس في إقبالهم على العلم ، وحرصهم على النبوغ فيه ، ولذلك اتبّع أئمة الصحابة والتابعين أسلـوب التحفيز مع المتعلمين (( وكان ابن مسعود (  يُقرئ الرجل الآية ثم يقول - محفزاً - له : لهي خير مما طلعت عليه الشمس - أو مما على الأرض من شيء - حتى يقول ذلك عن القرآن كله )).(
) 
(�) سراج وزان ، التدريس في مدرسة النبوة ، مرجع سابق : 152.


(�) سند الحربي ، التعليم في المدينة المنورة في عهد النبي (  ، مرجع سابق : 299.


(�) خليل عبد الله الحدري ، التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها ، معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1418هـ : 197.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 11 / 70 ، مادة : قدا .


(�) الأنعام : 90.


(�) الأحزاب : 21.


(�) علي مدكور ، منهج التربية الإسلامية أصوله وتطبيقاته ، مرجع سابق : 331.


(�)خالد بن حامد الحازمي ، أصول التربية الإسلامية ، دار عالم الكتب ، الرياض ، 1421هـ : 378.


(�) النجم : 3 ، 4.


(�) خليل الحدري ، التربية الوقائية في الإسلام ، مرجع سابق : 201.


(�) الأحزاب :21.


(�) الحشر : 7.


(�) محمد نسيب الرفاعي ، تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ، مرجع سابق : 4 / 335.


(�) صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب المتنمصات : ( 5939).


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 402.


(�) أحمد ، المسند ، مسند عبد الله بن مسعود : 293 / ( 3681 ).


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 197.


(�)صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الفتح في رمضان : ( 4279 ).


(�)صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام : ( 2091 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد ،والمصالحة مع أهل الحرب : (2731- 2732).


(�) صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ، والإقامة : ( 631 ).


(�) صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً : ( 1297 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح : ( 5063 ).


(�) خليل الحدري ، التربية الوقائية في الإسلام ، مرجع سابق : 204.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المعصية : ( 1840 ).


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 421.


(�) المرجع السابق : 1 / 420 ، 421.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 218.


(�) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار: ( 1017 ).


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 696.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 756.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 351.


(�) جمال الهنيدي ، الإعداد التربوي للفقيه عند المسلمين ، مرجع سابق : 32.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 306.


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 3 / 389.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 9 / 137،138. مادة : عرض .


(�) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام : ( 2450 ).


(�) جمال الهنيدي ، الإعداد التربوي للفقيه عند المسلمين ، مرجع سابق : 271.


(�) جلال الدين السيوطي ، تدريب الراوي في شـرح تقريب النواوي ، مكتبة الكوثر ، الـرياض 1414هـ : 2 / 12.


(�) ا بن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 6 / 133. مادة : سأل .


(�) الفيروزبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق : 3 / 575.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 6 / 134.


(�) السمعاني ، أدب الإملاء والاستملاء ، مرجع سابق : 1/ 364،365.


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي  وآداب السامع ، مرجع سابق  : 1 / 428.


(�) السيوطي ، تدريب الراوي ، مرجع سابق : 2 / 15.


(�) التله : الحيرة والنسيان ، وقوله من مصيبتي هذه : يعني إصابته ( بالعمى. انظر: الذهبي، السير، مرجع سابق: 3/354.


(�)ا لذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 354، 355.


(�) المرجع السابق : 4 / 451.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 27.


(�) يُغير : أي يُقيد ويضبط ويصح .


(�) لخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 432.


(�)  المرجع السابق : 1 / 438.


(�) سند الحربي ، التعليم في المدينة المنورة في عهد النبي (  ، مرجع سابق : 310.


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب مثل المؤمن مثل النخلة : ( 2811 ).


(  �النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم ، مرجع سابق : 17 / 151.


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب اسم الفرس والحمار : ( 2856 ).


(�)جمع أكمه : وهي التل . الذهبي، السير، مرجع سابق : 4/342.


(�) المرجع السابق : 4 /342.


(�) نفس المرجع : 3 / 344.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 466.ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 466.


(�) طه : 40.


(�) الأنبياء : 35.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 468.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 469.


(�) يعني في أثناء الصلاة .


(�) ا بن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 484.


(�) البقرة : 282.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 11/ 631 ، مادة : أملى .


(�) المرجع السابق : 12 / 22، مادة : كتب .


(�) الفرقان : 5.


(�) المكي أقلاينة ، النظم التعليمية عند المحدثين في القرون الثلاثة الأولى ، مرجع سابق : 68.


(�) السمعاني ، أدب الإملاء والاستملاء ، مرجع سابق : 1 / 133 ، 134.


(�) الحجر : 9.


(�) ا لخطيب  البغدادي ، تقييد العلم ، مرجع سابق : 65.


(�) سنن الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم : ( 2668 ) وصححه الألباني 4/45.


(�) سنن أبي داود، كتاب العلم ، باب في كتابة العلم: ( 3646 )وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم1196.


(�) الخطيب البغدادي ، تقييد العلم ، مرجع سابق : 69 ، وحسنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 306.


(�) أكارعه : جمع أكرع ، وأكرع جمع كراع ، وهو ما دون الركبة من الساق .


(�) السمعاني ، أدب الإملاء والاستملاء ، مرجع سابق : 1 / 142.


(�) صحيح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب هـجرة النبي (  وأصحابه إلى المدينـة : ( 3905 ).


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 474.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 2 / 320.


(�) مصطفى الأعظمي ، دراسات في الحديث النبوي ، مرجع سابق : 1 / 96.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 310 .


(�) المرجع سابق : 1 / 311.


(�) الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن ، مرجع سابق : 1 / 65.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 375.


(�) مصطفى الأعظمي ، دراسات في الحديث النبوي ، مرجع سابق : 1 / 100.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 323.


(�) طه : 52. 


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 275.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 369.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 369.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 320.


(�) المرجع السابق : 1 / 327.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ن مرجع سابق : 12 / 316 ، مادة : لقن .


(�) صحيح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي (  وأصحابه إلى المدينة : ( 3905 ).


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 12 / 316.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 3 / 242 ، مادة : حفظ .


(�) الجرجاني ، التعريفات ، مرجع سابق : 89.


(�) سراج وزان ، التدريس في مدرسة النبوة ، مرجع سابق : 160.


(�) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ( : ( 2493 ).


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 364.


(�) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي (  : ( 5000 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي (  : ( 5005 ).


(�) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، مرجع سابق : 1 / 364.


(�) جمال الهنيدي ، الإعداد التربوي للفقيه عند المسلمين ، مرجع سابق : 153.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 375.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 573.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 429.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 301.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 15 / 345 ، مادة : وعظ .


(�) البقرة : 275.


(�) الفيروزبادي  ، القاموس المحيط ، مرجع سابق : 2 / 519.


(�) الجرجاني ، التعريفات ، مرجع سابق : 236.


(�) عبد الرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق : 252.


(�) آل عمران : 138.


(�) ابن الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ، مرجع سابق : 1 / 328.


(�) الزمر : 23.


(�) ابن الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ، مرجع سابق : 4 / 15.


(�) محمد نسيب الرفاعي ، تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ، مرجع سابق : 4 / 49.


(�) سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: ( 2678 ) وقال: حسن صحيح.


(�) خالد الحازمي ، أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق : 396.


(�) النحل : 125.


(�) ابن سعدي ، تيسير الكريم الرحمن ، مرجع سابق : 3 / 66.


(�) ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، مرجع سابق : 2 / 301.


(�) سنن الترمذي ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في الفصاحة والبيان : ( 2857 ) وقال : حديث حسن .


(�) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه : ( 95 ) .


(�) صحيح مسلم ، كتاب المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع : ( 5 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي (  يتخولهم بالموعظة والعلم لكي لا ينفروا : ( 68 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة : ( 70 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 1 / 214.


(�) صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب ما يُكره من السجع في الدعاء : ( 6337 ).


(�) محمد الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 209.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 573.


(�) المرجع السابق : 4 / 585.


(�) الفيروزبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق : 2 / 459.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 11 / 191 ، مادة : قصص .


(�) القصص : 25.


(�) يوسف : 3.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 4 / 4.


(�) خليل الحدري ، التربية والوقائية ، مرجع سابق : 248.


(�) متفق عليه: واللفظ للبخاري ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى :{ ووهبنا لداود سليمان ... }:                                      ( 3427 ).


(�) متفق عليه: واللفظ لمسلم ، كتاب السلام ، باب فضل ساقي البهائم المحترمة ، وإطعامها : ( 2245 ).


(�) سراج وزان ، التدريس في مدرسة النبوة ، مرجع سابق : 209.


(�) التوبة : 102.


(�) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ، محمد الرفاعي ، مرجع سابق : 2 / 369.


(�) أحمد عليان ، طرق التعليم التربوية في السنة النبوية ، مرجع سابق : 90.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 377.


(�) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب قول الله تعالى :{ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا}: ( 4726 ).


(�) ابن أبي حاتم ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق : 10 / 3365.


(�) الجرجاني ، التعريفات ، مرجع سابق : 201.


(�) الفيروزبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق : 4 / 65.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 13 / 22، 23 ، مادة : مثل .


(�) الحج : 73.


(�) محمد : 15.


(�) مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1419هـ : 283.


(�) النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق : 222.


(�) سراج وزان ، التدريس في مدرسة النبوة ، مرجع سابق : 204 ، 205.


(�) عمر أحمد ، فلسفة التربية في القرآن الكريم ، مرجع سابق : 204


(�) البقرة : 26.


(�) حكمت بشير ، التفسير الصحيح ، مرجع سابق : 1 / 128.


(�) العنكبوت : 41.


(�) الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن ، مرجع سابق : 10 / 143.


(�) إبراهيم : 18.


(�) ابن أبي حاتم ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق : 7 / 2239.


(�) عمر أحمد ، فلسفة التربية في القرآن الكريم ، مرجع سابق : 205.


(�) صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلوات الخمس كفارة : ( 528 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 18 / 17.


(�) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب فضل القرآن على سائر الكلام : ( 5020 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 9 / 84.


(�) أحمد ، المسند ، مسند عبد الله بن مسعود : ( 3627 ).


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 120.


(�) المرجع السابق : 1 / 197.


(�)  نفس المرجع : 1 / 321 ، 323.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 585.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 13.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 274.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 5 / 254، مادة : رغب .


(�) الفيروزبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق : 1 / 212.


(�) عبد الرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق : 257.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 5 / 337 ، مادة : رهب .


(�) الفيروزبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق : 1 / 215.


 


(�) خالد الحازمي ، أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق : 391.


(�) عبد الرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية ، مرجع سابق : 258.


(�) النحل : 97.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 4/ 244.


(�) الطلاق : 2 ، 3.


(�) حكمت بشير ، التفسير الصحيح ، مرجع سابق : 4 / 500.


(�) ابن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز ، مرجع سابق : 5 / 324.


(�) النحل : 45 ، 47.


(�) الأنعام : 15.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القـرآن والذكر : ( 2699 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه : ( 5027 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الرياء والسمعة : ( 6499 ).


(�) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثلا ذلك : ( 6488 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 11 / 391.


(�) صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب سعة رحمة الله ، وأنها سبقت غضبه : ( 2755 ).


(�) محمد الكاندهلوي ، حياة الصحابة ، مرجع سابق : 748.


(�) المرجع السابق : 787.


(�) الألباني ، صحيح الترغيب والترهيب ، مرجع سابق : 2 / 169.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 10.


(�) المرجع السابق : 2 / 15.


(�) الألباني ، صحيح الترغيب والترهيب ، مرجع سابق : 1 / 155.


(�) محمد الكاندهلوي ، حياة الصحابة ، مرجع سابق : 777.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 57.


(�)  الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 228.


(�) المرجع سابق : 1 / 319.


(�) نفس المرجع : 1 / 198.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 496.


(�) المرجع السابق : 1 / 497.


(�) ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق : 3 / 238 ، 239، مادة : حفز .


(�) الفيروزبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق : 2 / 246.


(�) فاخر عاقل ، علم النفس التربوي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1971م : 476.


(�) رجاء أبو علام ، علم النفس التربوي ، مرجع سابق : 186.


(�)آل عمران : 133- 136. 


(�) ابن سعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق : 1 / 297 ، 299.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد : ( 1901 ).


(�) صحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب في الأمر بالقوة ، وترك العجز ، والاستعانة بالله ، وتفويض المقادير لله : 


( 2664 ).





(�) النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم ، مرجع سابق : 16 / 431.


(�) الأعراف : 164.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 16.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 50.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 58.


(�) ابن حجر ، تهيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 140.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 9 / 287.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 375.


(�)   المرجع السابق .





(�) محمد الكاندهلوي ، حياة الصحابة ، مرجع سابق : 756.
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